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??????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ????? Quandil:

[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

تقويم استخدام المشرع اإلماراتي تقنية
*
االتصال عن بُعد في اإلجراءات المدنية
*

الملخص
يتناول هذا البحث دراسة موقف املرشع اإلمارايت من استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف
اإلجراءات املدنية .وقد بدأت مالمح ذلك عندما أجاز املرشع استخدام الربيد اإللكرتوين
والفاكس يف اإلعالن القضائي وذلك يف القانون االحتادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن
األحوال الشخصية.
غري أن املرشع اإلمارايت قد توسع يف استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية
عندما أصدر املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات املدنية .وكذلك بصدور قرار جملس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018بشأن
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية؛ حيث تضمنت هذه الالئحة مزيد ًا من التفصيل
والتطبيقات عىل هذا االستخدام .وأخري ًا فقد صدر قرار وزير العدل رقم ( )260لسنة
 2019بشأن الدليل اإلجرائي لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال عن
ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
وقد تناول هذا البحث حتديد ماهية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية،
وصحة استخدامها يف جمال إجراءات التقايض والتنفيذ ،فض ً
ال عن الضامنات التي يوفرها
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/8/21
 أستاذ قانون اإلجراءات املدنية -كلية القانون -جامعةالعني –اإلمارات العربية املتحدة -أستاذ قانون
املرافعات  -كلية احلقوق -جامعة طنطا -مجهورية مرص العربية.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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املرشع للمتقاضني عند هذا االستخدام ،وأخري ًا اآلثار القانونية الناشئة عن استخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.

المقدمة
يستخدم القانونيون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Technologies de l'information

 et de la Communicationيف ظل ظروف ختتلف من دولة ألخرى ،وحسب مهام ووظائف
مستخدميها ،ويف ضوء التجهيزات املادية التي توجد حتت ترصفهم .وتسعى الدول إىل إنشاء
قواعد بيانات قانونية ُ bases de données juridiquesيمكن لكل من الفقه ،واملامرسني للمهن
القانونية والقضائية ،والدارسني الرجوع إليها من خالل النافذة املعلوماتية

poste

 informatiqueاخلاصة به(.)1
ويوما بعد يوم ،تُساير املحاكم هذا التقدم بتحديث أدوات عملها :كاستخدام نظم
املعلوماتية يف إدارة ملفات القضايا (تكنولوجيا إدارة امللفات)

informatique des gestion

 ،des dossiersويف جمال األعامل املكتبية التي يقوم هبا القضاة ،bureautique des magistrats
واستخدام وسائل التبادل أو االتصال

moyens de telecommunication

يف جمال ممارسة

األعامل اليومية .وتُعترب فرنسا من أوائل الدول التي بذلت مساعي ملحوظة يف سبيل
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال عمل املحاكم( ،)2وبصفة خاصة يف

( )1راجع يف ذلك:
LEGRAS M.: Les technologies de l’information et de la communication, la justice et le droit:
Contribution à la réflexion sur l’incidence de la technique sur le droit, Lex Electronica, vol. 7, n° 2,
Printemps/Spring 2002, http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/legras.htm. 18-3-2019
( )2راجع أيض ًا يف اجلزائر :د .حسينة رشوق ،أ .عتيقة معاوي :التقايض اإللكرتوين يف اجلزائر (Le e-Litige en
) .Algérieعىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10504. 25-7-2019.
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جمال تبادل أوراق املرافعات بالطريق اإللكرتوين(.)3
وقد اجته املرشع اإلمارايت إىل إتباع ذات املنحى يف جمال إجراءات التقايض عندما أصدر
القانون االحتادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية( .)4وكذلك عندما عدل
املادة ( )8من قانون اإلجراءات املدنية بالقانون االحتادي رقم ( )10لسنة  .)5(2014غري أن
النقلة النوعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف النظام القضائي اإلمارايت حدثت بتاريخ 18
سبتمرب  2017بصدور املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017بتعديل بعض أحكام
( )3راجع يف ذلك تفصيالً :د .مصطفى املتويل قنديل :النظام القانوين لتبادل أوراق املرافعات بالطريق اإللكرتوين وفق ًا
لقانون املرافعات الفرنيس ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية (تصدرها كلية احلقوق – جامعة اإلسكندرية)،
العدد الثاين ،املجلد الثاين ،2017 ،ص  .921وراجع أيض ًا:
TAILHADES E.: La modernisation de la justice: Rapport au Premier minister, La Documentation
française, 1995.

 -وحول استخدام التكنولوجيا يف جمال أعامل املحاكم يف دول االحتاد األورويب ،راجع تفصيالً:

CCJE: Questionnaire sur la dématerialisation du processus judiciaire et l’autilisation des nouvelles
technologies par les juges et le personnel des tribunaux, Conseil de l’Europe, Strasbourg, mars
2011,
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/meetings/.../Compil_GT_2011_3.pdf. 18-3-2019.

( )4ينص قانون األحوال الشخصية يف املادة (/14بند )1عىل أنُ " :يعلن شخص املدعى عليه أو املراد إعالنه بصورة
اإلعالن ،يف موطنه ،أو حمل إقامته ،أو حمل عمله ،أو املوطن املختار ،أو أينام وجد ،فإذا تعذر إعالنه جاز للمحكمة إعالنه
بالفاكس ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو مايقوم مقامها" .وجاء يف املذكرة اإليضاحية هلذا
القانون أن" :استحدث القانون أحكام ًا جديدة فيام يتعلق باإلعالن يف قضايا األحوال الشخصية ،ومنها اإلعالن بالوسائل
احلديثة كالرباق ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو الربيد املسجل أو ما يقوم مقامها ،كام أوجب عىل املحرض التحقق من شخصية
املعلن إليه .فقد نص املرشع أن عىل املعلن أن ُيسلم الصورة إىل شخص املدعى عليه أو املراد إعالنه يف موطنه أو حمل
إقامته ،أو حمل عمله ،أو املوطن املختار ،أو أينام وجد ،وقد أجاز القانون للمحكمة عند تعذر ذلك إعالن املدعى عليه أو
الشخص املراد إعالنه ،بالرباق أو الربيد اإللكرتوين ،أو الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو ما يقوم مقامها ،وقد ترك القانون
تقدير ذلك للمحكمة" .راجع املذكرة اإليضاحية عىل املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب:

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=687&SourceType=1&It
emKey=27&CalledFrom=0&lang. 18-3-2019

( )5إعام ً
ال للامدة الثالثة من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017املُعدل لبعض أحكام قانون اإلجراءات املدنية
تم إلغاء املادة ( ) 8وغريها من النصوص بمجرد إصدار الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية .وكانت املادة
( )1/8قبل إلغائها تنص عىل أن" :تُسلم صورة اإلعالن لشخص املعلن إليه أينام وجد أو يف موطنه أو حمل إقامته أو
املوطن املختار أو حمل عمله ،فإذا تعذر إعالنه أو امتنع عن استالم اإلعالن جاز ملكتب إدارة الدعوى إعالنه أو الترصيح
بإعالنه بالربيد املسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالربيد اإللكرتوين أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ،أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان".
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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قانون اإلجراءات املدنية الصادر بالقانون االحتادي رقم  11لسنة  1992وتعديالته(.)6
ومتثلت مالمح هذا املرسوم بقانون يف ثالث مسائل رئيسية :األوىل هي النص عىل قيام جملس
الوزراء بإصدار الئحة حتت مسمى (الئحة تنظيم اإلجراءات املدنية) .وبالفعل فبتاريخ 9
ديسمرب  2018أصدر جملس الوزراء القرار رقم ( )57لسنة  2018بشأن الالئحة التنظيمية
للقانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون اإلجراءات املدنية( .)7أما الثانية ،فتتمثل
يف إنشاء دوائر قضائية ذات تشكيل خمتلط لتنظر بعض الدعاوى التي تدخل يف اختصاص
الدوائر الكلية ،وتلك مسالة ال تدخل هنا يف نطاق البحث ( .)8وأما الثالثة واألخرية ،فتتمثل
يف استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية؛ حيث تنص املادة الثانية من هذا
املرسوم بقانون عىل أنُ ( :يضاف إىل الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات املدنية الصادر
بالقانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992وتعديالته ،باب سادس جديد بعنوان (استخدام
تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية) .وقد تناول املرشع يف املواد املذكورة املقصود
باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ،وكذلك حتديد معاين املصطلحات
ذات الصلة هبذا النظام .كام نظم احلضور وإجراءات سري املحاكمة باستخدام تقنية االتصال
عن ُبعد .وأخريا تناول ضامنات استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
( )6اجلريدة الرسمية االحتادية ،السنة  ،47العدد ( 622ملحق) 18 ،سبتمرب  ،2017ص .9
( )7اجلريدة الرسمية االحتادية ،السنة  ،48العدد ( 643ملحق) 16 ،ديسمرب  ،2018ص .9
( )8وف ًقا للامدة األوىل من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة ُ 2017يضاف إىل قانون اإلجراءات املدنية عدد من
املواد من بينها املادتان ( )30مكرر ًا ،و( )30مكرر ًا ( .)1وبموجب املادة ( )30مكرر ًا ،يتم إنشاء دوائر قضائية تُشكل
من قاض فرد يعاونه اثنان من اخلرباء املحليني أو الدوليني؛ حيث ًًييل إليها – وزير العدل أو رئيس اجلهة القضائية املحلية
عىل حسب األحوال  -بعض الدعاوى التي ختتص هبا الدوائر الكلية واملنصوص عليها يف املادة /30بند .2وتُستأنف
األحكام الصادرة منها أمام الدوائر االستننافية بمحاكم االستنناف .و ُيوقع عىل احلكم الصادر من هذه الدوائر املختلطة
من القايض الفرد ويوقع اخلرباء عىل مسودة احلكم.
وقد حددت املادة ( )30مكرر ًا ( )1ضوابط إحالة الدعاوى املشار إليها إىل هذه الدوائر ،وكذلك ضوابط اختيار اخلربا ء.
كام أكدت عىل أنه يرسي عىل اخلرباء كافة القواعد املتعلقة بعدم صالحية القضاة وردهم وتنحيهم ،وخيضعون كذلك
لذات الواجبات التي يلتزم هبا القضاة ويرسي عليهم إجراءات التأديب والتفتيش وف ًقا لقانون السلطة القضائية .راجع
تفصيالً :د .مصطفى املتويل قنديل :الوجيز يف القضاء والتقايض وفق ًا لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،املُعدل باملرسوم بقانون احتادي رقم  10لسنة  2017والترشيعات املكملة له واملرتبطة به وآراء الفقه وأحكام
القضاء ،مكتبة اجلامعة (الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة) ،الطبعة الرابعة ،2018 ،ص  85وما بعدها.
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 -2موضوع البحث:
إذا كان املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017املُعدل لبعض أحكام قانون
اإلجراءات املدنية ،قد وضع اللبنة األوىل الستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية( ،)9فإن الالئحة التنظيمية هلذا القانون قد حوت بني جنباهتا مزيدا من التفصيل
والتطبيقات حول هذا االستخدام .وكذلك فقد أصدر وزير العدل القرار رقم ( )260لسنة
 2019يف شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال
عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية( .)10و ُيمثل موضوع هذا البحث حماولة جلمع كل ما تناوله
قانون اإلجراءات املدنية ا ُملعدل والئحته التنظيمية وكذلك قرار وزير العدل املشار إليه حول
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
 -3إشكالية البحث:
قبل صدور املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017والالئحة التنظيمية وقرار
وزير العدل املشار إليهام ،كان استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلجراءات املدنية
حمدودا ،ويكاد يقترص عىل اإلعالن بالربيد اإللكرتوين ،ورفع الدعوى إلكرتونيا يف بعض
( )9يستخدم البعض مصطلح "التقايض عن بعد" .راجع :د .أسعد فاضل منديل :التقايض عن بعد (دراسة قانونية)،
جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ،املجلد  ،1العدد  ،2014 ،21ص  100وما بعدها .وأيض ًا عىل املوقع اإللكرتوين
اآليتhttp://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kjl/article/view/3531/2911. 25-7-2019.:
 وراجع أيض ًا :د .هادي حسني الكعبي ،د .نصيف جاسم حممد :التقايض عن بعد ،جملة املحقق احليل للعلوم القانونيةوالسياسية (جامعة بابل) ،العدد األول ،السنة  ،2016 ،8ص  278وما بعدها .وأيض ًا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120663. 28-7-2019.

 ويستخدم البعض اآلخر مصطلح "التقايض اإللكرتوين" .راجع :د .عصامين ليىل :نظام التقايض اإللكرتوين آليةإلنجاح اخلطط التنموية ،جملة املفكر ،العدد الثالث عرش ،تصدرها كلية احلقوق والعلوم السياسية (جامعة بسكرة)،
ص  215وما بعدها .وأيض ًا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:

http://fdsp.univbiskra.dz/images/revues/mf/mf13/%D8%AF.%D8%B9%D8%B5%D9%85%
D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89.pdf. 25-7-2019.
 -وراجع أيض ًا :د .عمر لطيف العبيدي :التقايض اإللكرتوين وآلية التطبيق (دراسة مقارنة ،جملة جامعة تكريت

للحقوق ،السنة ( ،)1املجلد ( ،)1العدد ( ،)2اجلزء ( ،2017 ،)1ص  509وما بعدها .وأيض ًا عىل املوقع
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=141875. 28-7-2019.
اإللكرتوين اآليت:
( )10صدر بتاريخ  27مارس  ،2019ونُرش يف اجلريدة الرسمية االحتادية ،السنة  ،49العدد  14 ،651أبريل .2019
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املحاكم بالدولة .غري أنه بصدور املرسوم بقانون والالئحة وقرار وزير العدل املشار إليهام
توسع املرشع يف هذا االستخدام ،وأقر بصحة إجراءات التقايض والتنفيذ إذا متت كليا أو
جزئيا باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد .وهذا التوسع ُيثري عدة تساؤالت ،وهي :مدى كفاية
التنظيم الذي وضعه املرشع اإلمارايت الستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية؟ وما الضامنات التي يمكن توفريها للمتقاضني عند هذا االستخدام؟ وهل يوفر هذا
التنظيم ذات الضامنات التي توفرها إجراءات التقايض التقليدية "غري اإللكرتونية"؟ وما هي
اآلثار القانونية الناشئة عن هذا االستخدام؟ وسنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة عىل
هذه التساؤالت.
 -4منهج البحث:
ملعاجلة اإلشكالية التي يدور حوهلا البحث ،فإننا سنتبع املنهج التحلييل ،وذلك من خالل
حتليل نصوص قانون اإلجراءات املدنية ا ُملضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة
 ،2017وهي املواد من ( )332إىل ( ،)343وكذلك نصوص الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات املدنية ،وقرار وزير العدل املشار إليه ،للتحقق من مدى كفايتها الستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ،وإبراز ما يوفره للمتقاضني من ضامنات ،وما قد
يعرتي هذا التنظيم من قصور وما قد يواجهه من معوقات(.)11
 -5تقسيم البحث:
يف ضوء ما سبق ،فإن احلديث عن تقويم استخدام املرشع اإلمارايت تقنية االتصال عن
ُبعد يف اإلجراءات املدنية يكون يف ثالثة مباحث؛ حيث نتناول يف املبحث األول ماهية
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية .ثم نعرض يف الثاين الستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ وضامناته .ونختتم بدراسة اآلثار القانونية
الناشئة عن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية يف املبحث الثالث .وذلك
( )11ال خيلو األمر من التعرض ملا ًيتويه القانون االحتادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية من قواعد
تتعلق باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض يف مسائل األحوال الشخصية.
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عىل النحو التايل:
املبحث األول :ماهية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
املبحث الثاين :استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ وضامناته.
املبحث الثالث :اآلثار القانونية الناشئة عن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية.

املبحث األول
ماهية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية

 -6تقسيم :حتديد ماهية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية يقتيض منا
أن نبدأ بتحديد املقصود باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية (املطلب
األول) ،ثم نتبع ذلك بعرض مزايا أو مربرات استخدامها (املطلب الثاين).

املطلب األول
املقصود باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية

 -7حدد املرشع املقصود باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية يف املادة
( )332من قانون اإلجراءات املدنية ا ُملضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة
 ،2017كام تناوهلا بطريقة أكثر وضوحا قرار وزير العدل يف شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم
القضائي باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية .وأخريا
فقد وضع املرشع معاين للمصطلحات القانونية املصاحبة هلذا االستخدام.
 -8أوالً :تعريف استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف قانون اإلجراءات املدنية:
وفقا للامدة ( )332من قانون اإلجراءات املدنيةُ " ،يقصد باستخدام تقنية االتصال عن
ُبعد يف اإلجراءات املدنية استخدام وسائل التواصل املرئي واملسموع بني طرفني أو أكثر
لتحقيق احلضور عن ُبعد وتبادل املستندات ،والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات اإلعالن
واملحاكمة والتنفيذ التي تتم عرب استخدام تلك التقنية".
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ويتضح من ذلك أن هذا النص مل حيدد – عند صدوره  -وسائل التواصل املرئي واملسموع
التي يمكن استخدامها ،وهل يقترص األمر عىل الدوائر التليفزيونية املغلقة والتي يطلق عليها
 video-conferenceأو غريها من الوسائل مثل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل اهلاتفية.
وقد أوضح املرشع يف الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية وسائل التواصل املرئي
واملسموع املشار إليها؛ حيث أشارت هذه الالئحة  -عىل سبيل املثال بشأن طرق اإلعالن -
إىل استخدام املكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف
املحمول ،أو الربيد اإللكرتوين أوالفاكس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل (م /6بند/1أ الالئحة التنظيمية) .وتفيد العبارة
األخرية نظرة املرشع املستقبلية؛ إذ إن التطور التكنولوجي مل يعد يقف عن حد أو وسيلة
معينة .ومن ثم ،فمن املتوقع يف املستقبل استخدام وسائل تقنية غري املذكورة يف النص أو
غريها من الوسائل التي سوف تظهر يف املستقبل ،ويمكن أن تكون قابلة لالستخدام يف جمال
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
وهو ذات املنحى يف القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  2017يف شأن استخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات اجلزائية؛ حيث عرفت املادة األوىل منه تقنية االتصال عن
ُبعد بأهنا "حمادثة مسموعة ومرئية بني طرفني أو أكثر بالتواصل املبارش مع بعضهم البعض
عرب وسائل االتصال احلديثة لتحقيق احلضور عن ُبعد"(.)12
غري أن التعريف الوارد بشأن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية أكثر
اتساعا عن مثيله بشأن اإلجراءات اجلزائية؛ إذ إن األخري حرص الفكرة يف إجراء حمادثة،
واشرتط أن تكون مسموعة ومرئية يف ذات الوقت ،وأن تكون بالتواصل املبارش وليس عن
طريق وسيط ،وأن يقترص العمل فيها بشأن حتقيق احلضور عن ُبعد فقط.

( )12املادة األوىل من القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  2017يف شأن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
اجلزائية ،صدر يف  30مايو  .2017وملزيد من التفصيل عن استخدام استخدام تقنية الـ  Video-conferenceيف التحقيق
واملحاكمة اجلزائية عن ُبعد ،راجع :د .صفوان حممد شديفات ،التحقيق واملحاكمة اجلزائية عن ُبعد عرب تقنية ال
 ، Videoconferenceجملة دراسات (علوم الرشيعة والقانون)( ،تصدرها عامدة البحث العلمي – اجلامعة األردنية)،
املجلد  ،42العدد  ،2015 ،1ص  353وما بعدها .وأيض ًا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatLaw/article/viewFile/6897/4466. 18-3-2019
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 -9ثاني ًا :تعريف استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف قرار وزير العدل:
عرفت املادة األوىل من قرار وزير العدل االتصال عن ُبعد بأنه" :استخدام وسائل
التواصل املرئي واملسموع بني طرفني أو أكثر يف املحاكمة عن ُبعد" .كام عرفت ذات املادة
املحاكمة عن ُبعد بأهنا" :إجراءات التقايض املدنية – غري اجلزائية – التي تُبارش باستخدام
وسائل االتصال عن ُبعد ،أو عرب الوسائط اإللكرتونية ،لتحقيق احلضور عن ُبعد وتبادل
املستندات واملذكرات ،وتشمل – يف مفهوم هذا القرار – قيد الدعوى وإجراءات اإلعالن،
وإجراءات املحاكمة أمام املكتب وأمام املحكمة املختصة ،وإصدار األحكام"(.)13
وقد حددت ذات املادة الوسائط اإللكرتونية بأهنا" :اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية
وأجهزة احلاسب اآليل ،والفاكس ،وغريها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية احلديثة
يف التواصل ،وتكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو السلكية أو برصية أو
كهرومغناطيسية أو مؤمتتة أو صوتية أو ما شابه ذلك".
ويتضح من ذلك أن املفاهيم التي أوردهتا املادة األوىل من قرار وزير العدل بشأن حتديد
املقصود باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد أكثر وضوحا عام ورد يف املادة ( )332من قانون
اإلجراءات املدنية؛ حيث أوضحت بصفة خاصة الوسائط اإللكرتونية التي يمكن أن
تستخدم يف التقايض عن ُبعد.
 -10ثالث ًا :املصطلحات القانونية املصاحبة الستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف
اإلجراءات املدنية:
وفقا للامدة ( )333من قانون اإلجراءات املدنية املُضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم 10
لسنة ُ ،2017يرجع يف حتديد معاين :املستند اإللكرتوين ،املعلومات اإللكرتونية ،النظام
( )13نرى أن هذا التعريف للمحاكمة عن ُبعد يتناقض مع ما ينص عليه البند ( )3من املادة ( )17من الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات املدنية من أنُ " :يناط بمكتب إدارة الدعوى حتضري الدعوى وإدارهتا قبل مرحلة املحاكمة ،بام يف ذلك
قيدها وإعالهنا وتبادل املذكرات واملستندات وتقارير اخلربة بني اخلصوم"؛ حيث عرب هذا النص رصا حة عن استقالل
مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف الدعوى أو بحسب تعبري املرشع "مرحلة املحاكمة.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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املعلومايت اإللكرتوين ،التوقيع اإللكرتوين للمعنى املحدد يف القانون االحتادي رقم ( )1لسنة
 2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية .كام عرفها أيضا قرار وزير العدل يف شأن
الدليل اإلجرائي لتنظيم القضائي باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال عن ُبعد يف
اإلجراءات املدنية.
وجاء تعريف هذه املصطلحات يف املادة األوىل من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية
واملادة األوىل من قرار وزير العدل املشار إليهام عىل النحو التايل:
 -1املستند (أو السجل) اإللكرتوين" :مستند أو سجل يتم إنشاؤه أو ختزينه أو
استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة إلكرتونية ،عىل وسيط ملموس
أو عىل أي وسيط إلكرتوين آخر ،ويكون قابال لالسرتجاع بشكل يمكن فهمه".
 -2املعلومات اإللكرتونية" :بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكرتونية يف شكل
نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج احلاسب اآليل أو غريها".
 -3النظام املعلومايت اإللكرتوين" :جمموعة برامج وأجهزة باملحكمة معدة ملعاجلة وإدارة
البيانات واملعلومات إلنشاء أو استخراج أو إرسال أو استالم أو ختزين أو عرض صحف
الدعاوى واملذكرات واملستندات والرسائل واإلعالنات إلكرتونيا أو غري ذلك".
 -4التوقيع اإللكرتوين" :توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام
معاجلة ذي شكل إلكرتوين ،وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكرتونية أو مستند أو حمرض
إلكرتوين وممهور بنية توثيق أو اعتامد تلك الرسالة"(.)14
( )14تتمثل رشوط حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات يف -1 :أن يكون التوقيع اإللكرتوين مرتبط ًا بشخص صاحبه
بدرجة تسمح بتمييزه عن غريه من األشخاص -2 .أن يكون التوقيع اإللكرتوين كافي ًا للتعريف بشخص صاحبه-3 .
سيطرة صاحب التوقيع وحده دون غريه عىل الوسيط اإللكرتوين -4 .ارتباط التوقيع اإللكرتوين بامل ُ َحرر ارتباط ًا وثيق ًا.
 -5التوثيق املعتمد؛ حيث يتم التأكد من صحة التوقيع اإللكرتوين وسالمته .راجع :عبدالفتاح بيومي حجازي :النظام
القانوين للتوقيع اإللكرتوين "دراسة تأصيلية مقارنة" ،دار الكتب القانونية (مجهورية مرص العربية) ،2007 ،ص 443
وما بعدها؛ د .عبداحلميد نجايش الزهريي :أحكام اإلثبات ،اآلفاق املرشقة للنرش والتوزيع ،2012 ،ص  135وما
بعدها.
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و ُيذكر أن املادة األوىل من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية عرفت الرسالة
اإللكرتونية بأهنا "معلومات إلكرتونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكرتونية أيا كانت وسيلة
إخراجها يف املكان املستلمة فيه".
ونشري كذلك يف هذا الشأن إىل أن املرشع عرف وسيلة تقنية املعلومات بأهنا "أداة
إلكرتونية مغناطيسية ،برصية كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم ملعاجلة البيانات وأداء
املنطق واحلساب أو الوظائف التخزينية ،ويشمل أية قدرة ختزين بيانات أو اتصاالت تتعلق
أو تعمل باالقرتان مع مثل هذه األداة"(.)15
وأخريا نُحيل إىل ما سبق بيانه أن املادة األوىل من قرار وزير العدل املشار إليه قد حددت
املقصود بالوسائط اإللكرتونية.

املطلب الثاين
مربرات استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية

 -11اللجوء إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ُيمكن أن حيقق ما
ُيطلق عليه "العدالة الناجزة"( .)16كام أن هذا االستخدام ُيدعم توجهات دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف استخدام التقنيات احلديثة يف املعامالت ،والتي بدأت مالحمها بإصدار
القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية.
 -12أوالً :حتقيق العدالة الناجزة:
ُيقصد "بالعدالة الناجزة" حتقيق عدالة رسيعة قريبة من املتقاضني؛ أي عدالة تتميز
( )15املادة األوىل من القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية.
( )16حول فكرة العدالة الناجزة ،راجع :د .مصطفى املتويل قنديل :التوفيق كوسيلة لفض املنازعات ىف ضوء القانون رقم
 7لسنة  ،2000بحث ُمقدم إىل مؤمتر كلية احلقوق جامعة طنطا ىف  25مارس  ،2002حتت عنوان :املشاكل النامجة عن
تطبيق قانون فض املنازعات ،ص  .6 –5وراجع لنفس املؤلف :دور األطراف يف تسوية املنازعات العقدية "دراسة حول
رشوط تسوية املنازعات العقدية املحتملة" ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش (اإلسكندرية – مرص) ،2005 ،بند  ،32ص 87
وما بعدها.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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بالبساطة والرسعة ،وكذلك حتقيق عدالة أقل تكلفة تبتغي حتقيق التوازن واملساواة بني
اخلصوم( .)17ويف ضوء ذلك ،فإن اللجوء إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية حيقق العديد من املزايا( ،)18نستطيع أن نذكر منها ما ييل:
[ ]1أن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية يلبي رغبة املتقاضني يف
احلصول عىل عدالة قريبة منهم .عىل أنه جيب أن يالحظ أن قرب العدالة ليس فقط مسألة
قرب مكاين ،وإنام هي أيضا متعلقة بصفات القضاء وقدرته عىل حتقيق العدالة وذلك
بإجراءات تتميز بالبساطة والدقة والرسعة والتكلفة األقل( .)19فاإلعالن بالربيد اإللكرتوين
عىل سبيل املثال يتميز بسهولة االستعامل ورسعة ودقة األداء يف نقل الرسائل إرساال
واستقباال(.)20
[ ]2يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية حصول اخلصوم
عىل عدالة رسيعة؛ حيث يرتتب عىل استخدام هذه التقنيات اختصار الوقت الذي كان ُُيدر

يف إجراء اإلعالن ،وكذلك يف احلضور الشخيص للخصوم أو بوكيل عنهم إىل مقر املحكمة
للقيام باإلجراءات ،وبالتايل رسعة إهناء النزاع واستقرار األوضاع القانونية للخصوم؛ ذلك

أن إجراء اإلعالن بالطرق التقليدية أو الفصل يف النزاع وفقا لإلجراءات القضائية التي تتم
باملحكمة باحلضور الشخيص للخصوم أو بوكيل عنهم يستغرق مزيدا من الوقت ،وذلك
( )17اإلشارة السابقة.
( )18راجع يف ذلك :م .عيل الضبيبي :احلدود والضامنات القانونية يف تطبيق األساليب احلديثة ،بحث مقدم إىل املؤمتر
الذي عقد بدولة الكويت يف الفرتة من  11 – 10أبريل  ،2006حتت عنوان :األساليب احلديثة يف إعالن األوراق القضائية
بني النظر والتطبيق ،معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ،2009-2008 ،ص  56وما بعدها .وأيض ًا عىل
املوقع اإللكرتوين اآليت:
( )19انظر:

http://www.kijs.gov.kw/Magazine/HIWD267hiwbook-2.pdf. 18-3-2019.

PERROT R.: Justice de proximité: Conciliation et médiation, Procédures, avril 1995, p. 1.

( )20كتيب خاص بمحاكم ديب حتت عنوان :الريادة يف عمل املحاكم ،اجلزء اخلاص بخدمات تسجيل القضايا عن ُبعد
(السالفة) ،عىل املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب:

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page/portal/public_files/MenuIcons2/DCbrocure2011
AR.pdf. 18-3-2019.
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بسبب طول اإلجراءات القضائية وتعقدها( ،)21مما يؤدي إىل ترك النزاع مطروحا عىل القضاء
لفرتات طويلة ممتدة بام يرتبه ذلك من عدم استقرار واضطراب قانوين حتى صدور احلكم
الفاصل يف النزاع.
وكذلك فإن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يكون متاحا عىل مدار الساعة ،مما يدعم
استخدامها يف جمال اإلجراءات املدنية؛ إذ إن استقبال الطلبات اإللكرتونية – لتسجيل
القضايا أمام حماكم ديب عىل سبيل املثال – متاح عىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع بام فيها
العطالت الرسمية ،ويتم إنجاز املعاملة يف غضون دقائق(.)22
وقد عرب املرشع عن هذه الفكرة بعبارة "بام ُحيقق سهولة إجراءات التقايض"؛ حيث
أجازت املادة ( )335من قانون اإلجراءات املدنية  -ا ُملضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم
( )10لسنة  -2017اختاذ اإلجراءات عن بعد "يف كل مرحلة من مراحل الدعوى املدنية،
بام حيقق سهولة إجراءات التقايض".
[ ]3يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية حصول اخلصوم
عىل عدالة أقل تكلفة؛ حيث إهنا تؤدي إىل اإلرساع يف حسم النزاع ،وبالتايل اإلقالل من
التكلفة التي يتحملها أطراف النزاع .وكذلك فإن استخدامها يسهل عملية الدفع اإللكرتوين
اآلمن للرسوم واملصاريف القضائية من خالل املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك(.)23
[ ]4يؤدي استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية إىل ختفيف العبء عن
القضاة وأعواهنم وكذلك املتعاملني مع املحاكم؛ حيث ُيساهم ذلك  -بطريقة غري مبارشة -
يف التخفيف من اإلجراءات القضائية التي يقوم هبا القضاة وأعواهنم بطريقة تقليدية ،وبالتايل
الفصل يف املنازعات يف أقرص وقت ممكن مما يوفر اجلهد املبذول منهم ،وكذلك اجلهد الذي
( )21قارب :د .أسعد فاضل منديل :التقايض عن بعد ،...مرجع سابق ،ص .108
( ) 22راجع :د .عاشور مربوك :دراسات يف قانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الكتاب الثاين،
أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثانية ،2015 ،بند  ،759ص .110
( ) 23راجع :د .عمر لطيف العبيدي :التقايض اإللكرتوين ،...مرجع سابق ،ص .515
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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يبذله كل من موظفي املحاكم واملتعاملني ،بام ُيمثل استغالال أمثل للموارد البرشية
والتقنية( .)24فاستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية يرتتب عليه تصنيف
الدعاوى بام يسهل تداوهلا وحفظها بشكل آيل وتقليل مساحات ختزينها يف املحاكم( .)25ومن
شأن ذلك أيضا قلة فقد امللفات وارتفاع مستوى أمن سجالت املحكمة؛ حيث إن الوثائق
اإللكرتونية أكثر مصداقية وأسهل يف اكتشاف أي تغيري أو حتوير فيها إىل جانب سهولة
االطالع عليها(.)26
وقد عربت حماكم ديب عن هذه األفكار بشأن نظام تسجيل القضايا عن ُبعد ،بأن هذا
الربنامج هو نظام تسجيل القضايا ومتابعتها عن ُبعد عرب املوقع اإللكرتوين للمحاكم ،وهو
ُيدف إىل االستغالل األمثل للموارد التقنية والبرشية ،ورسعة ودقة تسجيل القضايا ،وتوفري
اخلدمات عىل مدار الساعة وذلك بتسجيل القضايا يف أي وقت ومن أي مكان ،وتوفريالوقت
واجلهد عىل العميل واملوظف ،وتقليل تكلفة خدمات التسجيل ،ورفع كفاءة العمل وحتسني
جودة ورسعة إنجاز اخلدمات(.)27
 -13ثاني ًا :دعم توجهات الدولة يف استخدام التقنيات احلديثة يف املعامالت:
باإلضافة إىل املربرات التي تتعلق بفكرة حتقيق "العدالة الناجزة" ،فإن استخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية من شأنه تدعيم توجهات الدولة يف استخدام هذه
التقنيات يف جمال املعامالت ،سواء أكان طرفها جهة حكومية أو غري حكومية .وما يرتتب
عىل ذلك من اختفاء استخدام املستندات الورقية وإحالل املحررات اإللكرتونية بدال عنها،
وسهولة تبادل املذكرات واملستندات إلكرتونيا ،مما يرتتب عليه رفع الكفاءة اإلدارية
( )24راجع :د .عاشور مربوك :دراسات يف قانون اإلجراءات املدنية ،...مرجع سابق ،بند  ،759ص  .110ومن أمثلة
ذلك أن الربيد اإللكرتوين يتميز بقدرته عىل حتمل رسائل ذات أحجام كبرية عىل اختالف ما هبا من معلومات كتابية كانت
أم صوتية .املرجع السابق ،بند  ،849ص .204
( ) 25راجع :د.هادي حسني الكعبي ،د .نصيف جاسم حممد :التقايض عن بعد ،مرجع سابق ،ص .299
( )26راجع :د .عصامين ليىل :نظام التقايض اإللكرتوين ،....مرجع سابق ،ص .217
( )27كتيب خاص بمحاكم ديب حتت عنوان :الريادة يف عمل املحاكم ،اجلزء اخلاص بخدمات تسجيل القضايا عن ُبعد،
مرجع سابق.
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والقضائية للمحاكم(.)28
ويتضح ذلك من األهداف التي صاغها املرشع يف املادة ( )3من القانون االحتادي رقم
( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية ،والتي كانت وراء إصدار هذا
الترشيع ،ومنها ما قد يتعلق باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية(.)29

املبحث الثاين
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض
والتنفيذ وضامناته

 -14تقسيمُ :يمكن تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني :نتناول يف األول استخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ (املطلب األول) ،ونعرض يف الثاين
للضامنات التي يوفرها املرشع للخصوم عند استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف هذه
اإلجراءات (املطلب الثاين).
( ) 28راجع :د.هادي حسني الكعبي ،د .نصيف جاسم حممد :التقايض عن بعد ،مرجع سابق ،ص .299
( )29عربت املادة ( )3من القانون رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية عن هذه األهداف
بأهنا:
أ -محاية حقوق املتعاملني إلكرتوني ًا وحتديد التزاماهتم.
ب -تشجيع وتسهيل املعامالت واملراسالت اإللكرتونية بواسطة سجالت إلكرتونية ُيعتمد عليها.
ج -تسهيل نقل املستندات اإللكرتونية بني اجلهات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية وتعزيز توفري خدمات هذه
اجلهات واملؤسسات بكفاءة عن طريق مراسالت إلكرتونية ُيعتمد عليها.
د -التقليل من حاالت تزوير املراسالت اإللكرتونية والتغيريات الالحقة عىل تلك املراسالت والتقليل من فرص
االحتيال يف التجارة اإللكرتونية واملعامالت اإللكرتونية األخرى.
ھ -إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح واملعايري املتعلقة بتوثيق وسالمة املراسالت اإللكرتونية.
و -تعزيز الثقة يف سالمة وصحة املعامالت واملراسالت والسجالت اإللكرتونية.
أضف إىل ما سبق أن املادة ( )24من ذات القانون أجازت للجهات احلكومية يف نطاق أداء األعامل املنوطة هبا بحكم
القانون – ومنها األعامل القضائية بدون شك  -أن تقوم بعدد من األعامل من بينها:
أ -قبول إيداع أو تقديم املستندات أو إنشائها أو االحتفاظ هبا يف شكل سجالت إلكرتونية.
ب -إصدار أي أذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة يف شكل سجالت إلكرتونية.
ج -قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى يف شكل إلكرتوين.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
15

37

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

املطلب األول
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ
 -15نتناول استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ ،من حيث
صحة هذه اإلجراءات إذا متت كليا أو جزئيا باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،والسلطة
التقديرية يف اختاذ هذه اإلجراءات عن ُبعد ،وكذلك إمكانية طلب إجراء املحاكمة باحلضور
الشخيص بدال من احلضور عن ُبعد (التحول من املحاكمة عن ُبعد إىل املحاكمة باحلضور
الشخيص) ،واختاذ اإلجراءات عن ُبعد خارج االختصاص الوالئي ملحاكم أي إمارة تنظر
إجراءات مدنية عن ُبعد ،ومدى إمكانية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد مع الدول األجنبية.
 -16أوالً :صحة إجراءات التقايض والتنفيذ التي تتم باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد:
أجاز املرشع رصاحة استخدام تقنية االتصال عن ُبعد فيام يتعلق بإجراءات سري املحاكمة
وما قد يسبقها من إجراءات تتعلق بقيد الدعوى واستيفاء الرسوم واإلعالن القضائي أو ما
قد يلحقها من تقديم الطعون والتنفيذ ،وأن هذه اإلجراءات تعترب صحيحة سواء متت كليا
أو جزئيا من خالل تقنية االتصال عن ُبعد .فوفقا للامدة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية،
"تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد واإلعالن وتقديم املستندات واحلضور والعالنية
واملرافعة واستامع الشهود واالستجواب واملداولة وإصدار األحكام وتقديم الطعون
والتنفيذ بكافة إجراءاته املنصوص عليها يف هذا القانون وتعديالته ،إذا متت كليا أو جزئيا من
خالل تقنية االتصال عن ُبعد"(.)30
ومن خالل هذا النص – وكذلك نص املادة ( )332من ذات القانون املشار إليها سابقا
 يتضح أن اإلجراءات التالية يمكن أن تتم كليا أو جزئيا من خالل استخدام تقنية االتصالعن ُبعد:
 رفع الدعوى بإيداع صحيفتها إلكرتونيا .وقد عالج املرشع ذلك يف املادة ( )16من
( )30املادة ( )334إجراءات مدنية ُمضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة .2017
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الالئحة التنظيمية ،واملادة ( )5من قرار وزير العدل.
 استيفاء الرسوم ،وقيد الدعوى إلكرتونيا .وقد نصت عليهام أيضا املادة ( )19من
الالئحة التنظيمية ،واملادة ( )6من قرار وزير العدل.
 القيد اإللكرتوين لألوامر عىل العرائض وإصدارها إلكرتونيا ،وتنظمه املادة ( )59من
الالئحة التنظيمية ،واملادتان ( )18( ،)17من قرار وزير العدل.
 القيد اإللكرتوين ألوامر األداء وإصدارها إلكرتونيا ،وتنظمه املادة ( )63من الالئحة
التنظيمية ،واملادتان ( )20( ،)19من قرار وزير العدل.
 اإلعالن باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد .وهو ما نظمته املادة ( )6من الالئحة
التنظيمية ،واملادة ( )7من قرار وزير العدل.
 تقديم املستندات وتبادهلا إلكرتونيا .وتنص عليه أيضا املادة ( )343من قانون
اإلجراءات املدنية ،واملادتان ( )16و( )20من الالئحة التنظيمية ،واملادة ( )9من قرار
وزير العدل.
 تبادل املذكرات إلكرتونيا .وأعادت النص عليه املادة ( )35من الالئحة التنظيمية،
واملادة ( )9من قرار وزير العدل.
 حضور اخلصوم وغياهبم من خالل تقنية االتصال عن ُبعد .وتناولته أيضا املادة ()28
من الالئحة التنظيمية ،واملادة ( )8من قرار وزير العدل.
 عالنية اجللسات واملرافعة اإللكرتونية .وهو ما تؤكد عليه املادة ( )8من قرار وزير
العدل.
 إجراءات التحقيق واالستجواب عرب تقنية االتصال عن ُبعد .وينص عىل ذلك أيض ُا
املادة ( )13من قرار وزير العدل.
 االستعانة بمرتجم من خالل تقنية االتصال عن ُبعد .وينص عىل ذلك أيضا املادة
( )14من قرار وزير العدل.
 املداولة وإصدار األحكام إلكرتونيا .وهو ما أعادت النص عليه املادة ( )50من
الالئحة التنظيمية ،وكذلك املادتان ( )16( ،)15من قرار وزير العدل.
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
17

39

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

 إصدار األوامر عىل العرائض وأوامر األداء إلكرتونيا .وتنظم ذلك املادتان (،)18
( )20من قرار وزير العدل.
 قيد الطعون إلكرتونيا .وينطبق عىل ذلك األحكام املنظمة لقيد الدعوى إلكرتونيا
املذكورة أعاله.
 إجرءات التنفيذ .ومن ذلك عىل سبيل املثال أن املرشع نظم يف املادة ( )21من قرار
وزير العدل إجراءات تذييل األحكام واألوامر بالصيغة التنفيذية اإللكرتونية.
ونُشري يف هذا الشأن إىل أن املرشع قد وضع املادة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية
املُضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017حتت عنوان" :احلضور
وإجراءات سري املحاكمة" .ونرى أنه كان من األفضل استخدام املرشع لعنوان:
"إجراءات التقايض والتنفيذ عن ُبعد" ،وذلك لألسباب اآلتية:
من ناحية أوىل ،ال ُيعرب العنوان احلايل عن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،وكان يتعني
أن حيتوي عىل لفظ يفيد استخدام مثل هذه التقنيات لتتناسب العبارة مع النص القانوين
الوارد يف املادة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية.
ومن ناحية ثانية ،أن النص القانوين الذي ورد حتت العنوان احلايل ال يتعلق فقط باحلضور
وإجراءات املحاكمة ،وإنام يشتمل عىل إجراءات تندرج ضمن مرحلة املحاكمة ،كام يشتمل
عىل إجراءات أخرى سابقة أو تالية عىل مرحلة املحاكمة ،وهي:
 -1يشتمل نص املادة ( )334عىل إجراءات تسبق مرحلة املحاكمة وتندرج ضمن مرحلة
حتضري الدعوى ،مثل القيد واستيفاء الرسوم واإلعالن الذي نص املرشع رصاحة عىل كوهنا
من اإلجراءت التي تتم يف مرحلة حتضري الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى ،وذلك إعامال
للبند ( )3من املادة ( )17من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية التي تنص عىل أن:
"يناط بمكتب إدارة الدعوى حتضري الدعوى وإدارهتا قبل مرحلة املحاكمة ،بام يف ذلك قيدها
وإعالهنا وتبادل املذكرات واملستندات وتقارير اخلربة بني اخلصوم"؛ حيث عرب هذا النص
رصاحة عن استقالل مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف الدعوى أو بحسب تعبري املرشع
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"مرحلة املحاكمة"(.)31
 -2يشتمل هذا النص أيضا عىل إجراءات تالية ملرحلة املحاكمة؛ حيث حيتوي عىل املرحلة
التي تيل املحاكمة وهي إجراءات التنفيذ اجلربي.
 -3أن لفظ "احلضور" يعرب عن إجراء من "إجراءات سري املحاكمة" ،وال يعترب إجراء
مستقال سواء أكان سابقا أو تاليا ملرحلة املحاكمة.
غري أن قرار وزير العدل عندما حدد نطاق استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال
املحاكامت ،نص عىل انطباقها يف جمال الدعاوى التجارية واملدنية واألحوال الشخصية دون
غريها من الدعاوى؛ حيث ينص البند ( )1من املادة ( )2من هذا القرار عىل أن" :تُطبق
أحكام هذا القرار عىل املحاكامت عن ُبعد ،يف الدعاوى التجارية واملدنية واألحوال
الشخصية دون غريها من الدعاوى" .و ُيستفاد من ذلك – بمفهوم املخالفة  -عدم استخدام
تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال الدعاوى العاملية وكذلك الدعاوى اإلدارية .ونرى أن ذلك
االستبعاد قد يرجع إىل مراعاة املرشع ألطراف هذه الدعاوى؛ حيث إن األوىل يكون أحد
طرفيها العامل الذي قد ال تتوافر لديه اإلمكانات التقنية أو التعليمية التي متكنه من استخادم
تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال الدعوى أو اإلمكانات املادية التي متكنه من االستعانة بمحام
يمكن أن يبارش اإلجراءات عن ُبعد نيابة عنه .أما الدعاوى اإلدارية فيمكن أن يكون سبب
استبعادها هو كون اجلهات احلكومية االحتادية أو املحلية أحد أطرافها ،أو مراعاة لظروف
(ُ )31يقصد باستقالل مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف الدعوى أن تكون اهلينة التي ُمتارس أعامل التحضري مستقلة
عن هينة احلكم املختصة بالفصل يف موضوع الدعوى؛ حيث ُمتَارس أعامل التحضري بواسطة هينة ذات تشكيل خاص
وطبيعة عمل ختتلف عن اهلينة املختصة بنظر الدعوى والفصل فيها ،وأن تتفرغ تلك اهلينة ملامرسة أعامل التحضري بالنسبة
للدعاوى اخلاضعة للتحضري ،دون أن تتخطى هتينة الدعوى للفصل فيها ،ودون إبداء أي رأي قانوين يف الدعوى .راجع:
د .أمحد خليل :خصوصيات التقايض أمام املحاكم االقتصادية ،دار املطبوعات اجلامعية ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص
 .122وحول استقالل مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف الدعوى ،راجع تفصيالً :د .مصطفى املتويل قنديل :نحو
استقالل مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف الدعوى "دراسة حول دور هينة التحضري يف قانون املحاكم االقتصادية
ومرشوع قانون سنة  2007املُعدل لبعض أحكام قانون املرافعات" ،جملة روح القوانني (تصدرها كلية احلقوق – جامعة
طنطا) ،العدد السادس واخلمسني ،أكتوبر .2011
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
19

41

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

اخلصم ضد اجلهة احلكومية.
 -17ثاني ًا :السلطة التقديرية يف اختاذ اإلجراءات عن ُبعد:
وفقا للامدة ( )335من قانون اإلجراءات املدنية  -املُضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم
( )10لسنة " - 2017لرئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص أو من يتم
تفويضه من أي منهم ،اختاذ اإلجراءات عن ُبعد متى ارتأى القيام بذلك يف كل مرحلة من
مراحل الدعوى املدنية ،بام حيقق سهولة إجراءات التقايض" .وقد نص قرار وزير العدل يف
املادة الثالثة عىل صيغة ُمطابقة هلذا النص(.)32
وعىل الرغم من أن هذا النص واضح ورصيح فيام يتعلق بالسلطة التقديرية يف اختاذ
اإلجراءات عن ُبعد من ِقبل اجلهة املختصة ،وأهنا مرشوطة بام حيقق سهولة إجراءات
التقايض ،فإنه مل ُيرش إىل مدى توقف هذا التقدير عىل رغبة أطراف الدعوى ،ومدى قيام
متخذ القرار بتحري رغبتهم يف املوافقة من عدمه عىل اختاذ اإلجراءات عن ُبعد؟ وهل من
املستحسن حتري موقف أطراف الدعوى عىل "اختاذ اإلجراءات عن ُبعد" بكل ما تشمله من
مراحل وإجراءات أم يقترص األمر عىل "إجراء املحاكمة عن ُبعد"؟
 ]1[ -18ارتباط السلطة التقديرية الختاذ اإلجراءات عن ُبعد بتحقيق سهولة إجراءات
التقايض:
فيام يتعلق بالسلطة التقديرية الختاذ اإلجراءات عن ُبعد إعامال للامدتني ( )335من قانون
اإلجراءات املدنية ،و( )3من قرار وزير العدل ،فإنه يمكن إبداء املالحظات اآلتية:
 -1أن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلجراءات املدنية مسألة جوازية ختضع
للسلطة التقديرية ُملتخذ القرار.
( )32تنص املادة ( )3من قرار وزير العدل عىل أن" :للسلطة املختصة ،كُل فيام خيصه إذا ارتأى ذلك ،اختاذ إجراءات
املحاكمة عن ُبعد ،كلي ًا أو جزئي ًا ،يف كل مرحلة من مراحل الدعوى املدنية ،بام ًيقق سهولة التقايض" .أما اجلهة املختصة،
ف ُيقصد هبا وفق ًا للامدة األوىل من هذا القرار "رئيس املحكمة ،أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى ،أو
القايض املرشف ،أو من يتم تفويضه من أي منهم".
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 -2أن هذه السلطة التقديرية يمكن أن ُمتارس يف كل مرحلة من مراحل الدعوى؛ سواء
أكانت مرحلة التحضري أمام مكتب إدارة الدعوى أم مرحلة الفصل يف الدعوي أو الطعن
أمام املحكمة املختصة "مرحلة املحاكمة" .وهذا ما عرب عنه املرشع بعبارة "يف كل مرحلة من
مراحل الدعوى املدنية" .غري أننا نرى أن هذه السلطة التقديرية متتد أيضا إىل ما ييل هاتني
املرحلتني من إجراءات تتعلق بالتنفيذ اجلربي ،حتى يكون هناك انسجام بني نص املواد
( )335( ،)334( ،)332من قانون اإلجراءات املدنية( ،)33واملادتني (/136بند،)2
( )139من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية(.)34
 -3نظرا ألن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يمكن أن يتم حسب تعبري املرشع "يف كل
مرحلة من مراحل الدعوى املدنية" ،فإن السلطة التقديرية املشار إليها يمكن أن ُمتارس
بواسطة رئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى أو القايض
املرشف ،وذلك حسب اختصاص كل منهم وصالحياته يف كل مرحلة من مراحل الدعوى
املدنية.
 -4أن السلطة التقديرية يف اختاذ اإلجراءات عن بعد يمكن أن يامرسها كل من يتم
تفويضه من رئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى أو القايض
املرشف ،وذلك عىل حسب األحوال.
 -5أن هذه السلطة التقديرية مرشوطة بأن يكون من شأن اختاذ اإلجراءات عن ُبعد حتقيق
سهولة إجراءات التقايض.
 ]2[ -19مدى اشرتاط حتري رغبة أطراف الدعوى يف اختاذ اإلجراءات عن ُبعد:
التساؤل الذي ُيثار هنا هو :هل السلطة التقديرية يف اختاذ اإلجراءات عن ُبعد ،من قبل
رئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى أو القايض املرشف أو من
( )33راجع :ما سبق ،بند .16
( )34تُشري املادة (/136بند )2من الالئحة التنظيمية إىل إمكانية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلعالن عن جلسة
بيع املنقوالت املحجوزة .أما املادة ( )139من ذات الالئحة فتشري إىل إمكانية استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف
إجراءات البيع باملزاد العلني للمنقوالت املحجوزة.
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يتم تفويضه من أي منهم ،تقترص فقط عىل مسألة أن هذا القرار من شأنه أن حيقق سهولة
إجراءات التقايض دون أي اعتبار ملصلحة أطراف الدعوى؟ أم أن قبول األطراف أو عدم
اعرتاضهم تُعترب مسألة أساسية حتكم هذه السلطة التقديرية؟
نرى يف هذا الشأن أنه عىل الرغم من أن نص املادتني ( )335من قانون اإلجراءات املدنية،
و( )3من قرار وزير العدل مل يشريا إىل مسألة قيام صاحب السلطة التقديرية يف اختاذ
اإلجراءات عن ُبعد بتحري رغبة أطراف الدعوى الستيضاح موقفهم من هذا األمر ،سواء
بالقبول أو بالرفض ،فإنه من املستحسن أن يقوم هبذا االستيضاح أو التحري يف حالة واحدة
فقط وهي "إجراء املحاكمة عن ُبعد" ،وذلك جتنبا ملفاجأة أطراف الدعوى بذلك؛ إذ قد ال
يكون ذلك من مصلحة طريف الدعوى أو أحدمها ،أو قد ال تتوافر لدى أي منهام اإلمكانات
املادية أو التقنية أو حتى املعرفية باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد .ومن ثم ،فيجب أن نأخذ
يف اعتبارنا أن عبارة "اختاذ اإلجراءات عن ُبعد" أشمل وأعم من عبارة "إجراء املحاكمة عن
ُبعد"؛ حيث تشتمل األوىل عىل املرحلة السابقة عىل املحاكمة وكذلك املرحلة الالحقة هلا،
مثل القيد واإلعالن وغريمها من اإلجراءات ،مما يكون معه من املستحسن حتري موقف
األطراف قبل اختاذ قرار إجراء املحاكمة عن ُبعد وعدم اعرتاضهم عىل ذلك.
و ُيؤكد وجهة نظرنا يف هذا الشأن أن املرشع ذاته قد أجاز ألطراف الدعوى يف حالة
املحاكامت التي جترى عن ُبعد طلب إجرائها باحلضور الشخيص؛ أي طلب التحول من
املحاكمة عن ُبعد إىل املحاكمة باحلضور الشخيص كام سنرى فيام بعد (م  337إجراءات
مدنية) ( .)35كام يؤكد ذلك أن قرار وزير العدل جييز للخصوم ووكالئهم أن يطلبوا تطبيق
نظام املحاكمة عن ُبعد جزئيا بالنسبة إلجراء أو أكثر من إجراءاهتا ،كام أجاز هلم أن يتفقوا
عىل تطبيقه كليا؛ حيث تنص املادة ( )4من هذا القرار عىل أن -1" :جيوز للخصوم ووكالئهم
تقديم طلب إىل مدير مكتب إدارة الدعوى أو أمني رس املحكمة التي تنظر النزاع بحسب
األحوال ،بمبارشة إجراء أو أكثر من إجراءات املحاكمة عن ُبعد ،وفقا للقانون والالئحة –
( )35راجع :ما ييل ،بند .20
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أي وفقا لقانون اإلجراءات املدنية والئحته التنظيمية ُ -2. -حيال الطلب إىل السلطة املختصة
– أي رئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى أو القايض املرشف
أو من يتم تفويضه من أي منهم – التي تنظره وتفصل فيه خالل يوم عىل األكثر من تاريخ
تقديمه ،وهلا قبوله أو رفضه ،ويكون القرار الصادر يف هذا الشأن هنائيا -3 .يف حالة طلب
اخلصوم بتطبيق نظام املحاكمة عن ُبعد كليا ،ف ُيشرتط اتفاق مجيع اخلصوم عىل ذلك ،و ُيقدم
الطلب إىل رئيس املحكمة الذي ينظره وفقا للقواعد الواردة يف البند الثاين من هذه املادة ،ويف
حالة قبول الطلب حيدد رئيس املحكمة الدائرة والقايض الذي يبارش املحاكمة عن ُبعد".
ولذلك فكان من األوىل أال يبدأ رئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص بنظر
الدعوى أو القايض املرشف أو من يتم تفويضه من أي منهم بإجراء املحاكمة عن ُبعد إال بعد
حتري موقف أطراف الدعوى ،جتنبا إلضاعة الوقت وإطالة أمد التقايض ،الذي قد يرتتب
عىل البدء يف إجراءات املحاكمة عن ُبعد ،ثم يطلب أي من أطراف الدعوى بعد ذلك إجراءها
باحلضور الشخيص ،مما يتطلب – حسب نص املرشع يف املادة ( )337إجراءات مدنية املشار
إليها  -إعالن الطرف اآلخر هبذا الطلب ثم قيام املحكمة بعد ذلك بالبت فيه.
ومن ثم ،فكان من األفضل أال ُيعمم املرشع السلطة التقديرية يف اختاذ اإلجراءات عن
ُبعد ،وأن جيعلها متوقفه فقط عىل ما يقدره متخذ القرار من إسهام ذلك يف حتقيق سهولة
إجراءات التقايض ،دون اعتبار لدور أطراف الدعوى فيام يتعلق بحالة إجراء املحاكمة عن
ُبعد .فاستخدام السلطة التقديرية إلجراء املحاكمة عن ُبعد البد أن يكون قائام عىل أساس
قانوين مفاده عدم اعرتاض أطراف الدعوى رصاحة أو ضمنا عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد،
وإال كنا – يف حالة عدم حتري موقف أطراف الدعوى  -بصدد إخالل باحلق يف الدفاع ،مما
قد يكون مدعاة إللغاء احلكم الصادر من املحكمة عند الطعن فيه بطرق الطعن اجلائزة
قانونا .وهذا يقتيض  -يف حالة االختالف بني أطراف الدعوى واعرتاض أحدهم عىل تطبيق
نظام املحاكمة عن ُبعد ،وإرصار السلطة املختصة عىل تطبيقه  -أن يكون قرار السلطة
املختصة بتطبيق نظام املحاكمة عن ُبعد مسببا.
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غري أنه ال ُيشرتط أن يكون عدم اعرتاض األطراف عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد رصحيا،
وإنام يمكن أن ُيستنتج ضمنيا من أي سلوك إجيايب يدل عىل عدم االعرتاض .ويمكننا أن
نعتمد يف تدعيم وجهة نظرنا عىل ما جاء يف القانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن املعامالت
والتجارة اإللكرتونية؛ إذ حددت املادة ( )6آلية قبول التعامل اإللكرتوين ،ومل يشرتط املرشع
أن يكون – بالنسبة لغري احلكومة  -رصحيا وإنام جيوز استنتاج موافقة الشخص (الشخص
الطبيعي أو االعتباري اخلاص) من سلوكه اإلجيايب( .)36ومن ثم ،يمكن أن ُيعترب هذا القبول
بمثابة أساس قانوين تعتمد عليه اجلهة املختصة عندما تُقدر اختاذ اإلجراءات عن ُبعد .ومن
أمثلة السلوك اإلجيايب من قبل أطراف الدعوى قيامهم باستخدام الربيد اإللكرتوين يف
املعامالت التي جتري فيام بينهم ،ليكون ذلك بمثابة قبول إلجراء اإلعالن بالطريق
اإللكرتوين ،وكذلك القيام بأي إجراء من إجراءات التقايض بالطريق إلكرتوين ،كإيداع
صحيفة الدعوى أو الطعن إلكرتونيا ،أو تقديم املذكرة اجلوابية من املدعى عليه إلكرتونيا أو
تبادل املستندات ،وغريها من اإلجراءات.
و ُيمكن حتري موقف أطراف الدعوى رصاحة أو ضمنا عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد قبل
إحالة الدعوى إىل املحكمة املختصة؛ حيث يمكن حدوث ذلك أثناء مرحلة حتضري الدعوى
أمام مكتب إدارة الدعوى ،سواء رصاحة بتوقيعهم عىل نموذج ُمعد مسبقا ،أو بمسلك إجيايب

منهم يستفاد منه عدم االعرتاض عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد.

 -20ثالث ًا :طلب إجراء املحاكمة باحلضور الشخيص (التحول من املحاكمة عن ُبعد إىل
املحاكمة باحلضور الشخيص):
سبق أن أكدنا أنه كان من املستحسن أن ينص املرشع عىل قيام رئيس املحكمة أو رئيس
( )36تنص املادة السادسة من القانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية عىل أن -1" :ليس
يف هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكرتوين ،إال إنه جيوز استنتاج موافقة الشخص
من سلوكه اإلجيايب -2 .جيوز أن يتفق األطراف الذين هلم عالقة بإنشاء أو إرسال أو استالم أو ختزين أو معاجلة أية
سجالت إلكرتونية عىل التعاقد بصورة مغايرة ألي من األحكام الواردة يف الفصل الثاين حتى الفصل الرابع من هذا
القانون -3 .استثناء من أحكام الفقرة ( )1السابقة ،جيب أن يكون رصًي ًا قبول احلكومة بالتعامل اإللكرتوين يف
املعامالت التي تكون طرف ًا فيها".
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الدائرة أو القايض املختص بنظر الدعوى أو القايض املرشف أو من يتم تفويضه من أي منهم
بتحري عدم اعرتاض أطراف الدعوى قبل إجراء املحاكمة عن ُبعد ،وأن املرشع أغفل النص
عىل هذه املسألة .غري أن املرشع تنبه إىل مسألة أخرى وهي إمكانية قيام أطراف الدعوى يف
حالة املحاكامت التي جترى عن ُبعد بطلب إجراء املحاكمة باحلضور الشخيص؛ أي طلب
التحول من املحاكمة عن ُبعد إىل املحاكمة باحلضور الشخيص .وهذا ما أكده املرشع يف املادة
( )337من قانون اإلجراءات املدنية  -املُضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة
 - 2017التي تنص عىل أن" :يف املحاكامت التي جترى عن ُبعد ،جيوز يف كل دور من أدوار
املحاكمة ألي من أطراف الدعوى ،أن يطلب من املحكمة إجراء املحاكمة باحلضور
الشخيص ،وعىل املحكمة بعد إعالن باقي األطراف البت يف هذا الطلب"(.)37
وهذا الفرض خيتلف متاما عن الفرض الذي أغفل املرشع النص عليه واملتعلق بتحري
موقف أطراف الدعوى وعدم اعرتاضهم قبل اختاذ قرار إجراء املحاكمة عن ُبعد؛ إذ إن
الفرض الوارد يف املادة ( )337يتعلق بحالة املحاكمة التي تتم بالفعل باستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد ويطلب أي من أطراف الدعوى إجراءها باحلضور الشخيص .وعىل ذلك،
فلكي ُيمكن حتول املحاكمة عن ُبعد إىل حماكمة باحلضور الشخيصُ ،يشرتط ما ييل:
 )1أن نكون بصدد إجراء املحاكمة عن ُبعد بالفعل.
 )2أن يطلب أحد أطراف الدعوى إجراء املحاكمة باحلضور الشخيص بدال من
املحاكمة عن ُبعد .وجيب أن يبني ُمقدم الطلب ما يستند إليه من مربرات.

 )3جيوز تقديم هذا الطلب يف أي دور من أدوار املحاكمة.

 )4أن يتم إعالن باقي أطراف الدعوى إلكرتونيا هبذا الطلب؛ إذ قد يكون لدُيم أو لدى
أحدهم اعرتاض عىل هذا الطلب وأن مصلحتهم أو مصلحة أي منهم تقتيض
( )37أكدت عىل ذلك أيض ًا املادة (/8بند )2من قرار وزير العدل بنصها عىل أن" :جيوز يف كل دور من أدوار املحاكامت
عن ُبعد ،أن يطلب أي من أطراف الدعوى ،من القايض املرشف أو املحكمة املختصة ،إجراء املحاكمة باحلضور
الشخيص ،وجيب أن ُيبني يف الطلب مربرات ذلك .ويف هذه احلالة جيب عىل القايض أو املحكمة بحسب األحوال البت
يف هذا الطلب بعد إعالن باقي األطراف إلكرتوني ًا ،ويف حالة قبول الطلب يتم حتديد مكان الدائرة التي سيتم احلضور
أمامها وتاريخ اجللسة".
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استمرار إجراء املحاكمة عن ُبعد.
 )5قيام املحكمة املختصة بالبت يف هذا الطلب ،وذلك بالطبع بعد فحص موقف باقي
أطراف الدعوى.
 -21رابع ًا :اختاذ اإلجراءات عن ُبعد خارج االختصاص الوالئي ملحاكم أي إمارة تنظر
إجراءات مدنية عن ُبعد:
يعتمد النظام القضائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تعدد اجلهات التي تتوىل
وظيفة القضاء ،وهي :جهة القضاء االحتادي ،وجهات القضاء املحيل (دائرة القضاء يف إمارة
أبوظبي  -حماكم ديب – حماكم رأس اخليمة) .وتتوزع والية القضاء بني هذه اجلهات؛ حيث
تتوزع الوالية القضائية بني القضاء االحتادي يف إمارات الشارقة وعجامن والفجرية وأم
القيوين وبني جهات القضاء املحيل يف كل من إمارات أبوظبى وديب ورأس اخليمة(.)38
وتكون والية كل جهة من جهات القضاء مقيدة بوالية اجلهات األخرى ،فام يدخل يف والية
جهة خيرج تلقائيا من والية اجلهات األخرى( .)39ومن ثم فمن املتصور أن تقوم إحدى
( )38راجع تفصيالً :د .مصطفى املتويل قنديل :الوجيز يف القضاء والتقايض  ،....مرجع سابق ،ص .171 ،161هناك
مقومات أساسية يتعني توافرها لكي نكون بصدد جهة قضائية :فمن ناحية أوىلُ ،يشرتط وجود جمموعة من املحاكم داخل
اجلهة الواحدة ،وأن تكون مستقلة يف ترتيبها وتنظيمها عن اجلهات األخرى .ومن ناحية ثانيةُ ،يشرتط وجود حمكمة عليا
عىل رأس هذه اجلهة ،ومستقلة عن املحكمة العليا جلهات القضاء األخرى ،لتتوىل وضع املبادئ العامة ،وتراقب سالمة
تطبيق املحاكم األدنى للقانون عىل نحو يكفل وحدة القواعد القانونية املُطبقة .ومن ناحية ثالثة وأخريةُ ،يشرتط وجود
نظام "قضاء التنازع" ،تكون مهمته فض التنازع عىل الوالية الذي يمكن أن ينشأ بني هذه اجلهة وبني جهات القضاء
األخرى .راجع تفصيالً :د .مصطفى املتويل قنديل :التخصص والتكامل وف ًقا لقانون املحاكم االقتصادية (نحو مفهوم
جديد لبعض مبادئ التقايض) ،جملة األمن والقانون (تصدرها أكاديمية رشطة ديب– اإلمارات العربية املتحدة) ،السنة
 ،20العدد الثاين ،يوليو  ،2012بند .9
( )39قارب :د .أمحد ماهر زغلول :أصول وقواعد املرا فعات ،دار النهضة العربية ،2001 ،بند  .218من املسلم به
اختالف فكرة االختصاص عن فكرة الوالية ،فإذا كانت قواعد الوالية هتدف إىل حتديد نصيب حماكم جهة قضائية ما يف
مواجهة اجلهات األخرى ،فإن قواعد االختصاص هتتم بتحديد نصيب كل حمكمة يف مواجهة املحاكم األخرى التي تتبع
ذات اجلهة القضائية .حول هذا التمييز راجع :د .أمحد مليجي :حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي،
رسالة دكتوراه ،جامعة عني شمس ،1979 ،ص  39؛ د .أمحد أبو الوفا :املرافعات املدنية والتجارية ،منشأة املعارف
باإلسكندرية ،الطبعة اخلامسة عرشة ،1990 ،بند  229؛ د .فتحي وايل :الوسيط يف قانون القضاء املدين ،مطبعة جامعة
القاهرة والكتاب اجلامعي ،2009 ،بند 134؛ د .أمحد السيد صاوي :الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية
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املحاكم التابعة إلحدى اإلمارات باختاذ اإلجراءات عن ُبعد ،وأن إجراء أو أكثر من هذه
اإلجراءات يتعني القيام به بشأن أحد املتواجدين يف نطاق الوالية القضائية ملحكمة تتبع إمارة
أخرى (شخص طبيعي أو شخص معنوي) أو يوجد يف هذه اإلمارة مستندات يراد تقديمها
يف الدعوى .ومن أمثلة ذلك إذا كان املدعى عليه أو املدعي يقيم يف إمارة أخرى ويرغب يف
احلضور عن ُبعد ،أو يتواجد فيها أحد الشهود أو اخلرباء  ...الخ.
وقد أجاز املرشع ذلك ،ولكن وضع له تنظيام مفاده التنسيق – عند االقتضاء  -مع اجلهة
املختصة باإلماراة املطلوب اختاذ اإلجراء يف دائرهتا؛ حيث تنص املادة ( )336من قانون
اإلجراءات املدنية – ا ُملضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  - 2017عىل أن "جيوز
اختاذ اإلجراءات عن ُبعد خارج االختصاص الوالئي ملحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية
عن ُبعد ،ويكون التنسيق  -عند االقتضاء  -مع اجلهة املختصة يف اإلمارة التي يتواجد فيها
من يراد اختاذ اإلجراء بشأنه ،أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها يف الدعوى" .ويؤكد
ذلك أيضا البند ( )3من املادة ( )2من قرار وزير العدل الذي ينص عىل أن" :تُبارش إجراءات
املحاكمة عن ُبعد ،من خارج املحكمة املختصة ،ومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها.
ويكون التنسيق عند االقتضاء – مع اجلهة املختصة يف اإلمارة التي يتواجد فيها من يراد اختاذ
اإلجراء يف شأنه أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها يف الدعوى".
ومن إجيابيات مبارشة إجراءات املحاكمة عن ُبعد من خارج املحكمة املختصة ما ييل:
 -1تسهيل إجراءات التقايض.
 -2حتقيق مبدأ االقتصاد يف اإلجراءات ،بام يشمله من االقتصاد يف الوقت ،ورسعة
إصدار احلكم املنهي للخصومة القضائية.
 -3ختفيف العبء عن اخلصوم أو الشهود أو غريهم ،وعدم اشرتاط انتقاهلم من اإلمارة
التي يقيمون أو يعملون فيها إىل اإلمارة التي هبا املحكمة املختصة بالدعوى.
معدالً بالقانون رقم  76لسنة  2007والقانون رقم  120لسنة  2008بإنشاء املحاكم االقتصادية ،بدون نارش،2009 ،
بند .196
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 -4زيادة التعاون بني اجلهات القضائية ،وتبادل اخلربات يف جمال استخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف جمال اإلجراءات املدنية.
غري أن تطبيق ذلك يواجهه بعض املعوقات ،وهي:
 -1من هي اجلهة التي ستتوىل تنظيم اإلجراءت عن ُبعد يف اإلمارة املطلوب اختاذ اإلجراء
فيها؟ وهل هي جهة قضائية أم رشطية يتواجد فيها من يراد اختاذ اإلجراء بشأنه؟ أم جهة
حكومية أو خاصة يتواجد فيها املستندات املراد تقديمها يف الدعوى؟
 -2مل ُيوجب املرشع عىل املحكمة التي تتخذ اإلجراءات عن ُبعد خارج نطاق اختصاصها
الوالئي أن تقوم بالتنسيق مع اجلهة املختصة يف اإلمارة التي يتواجد فيها من يراد اختاذ
اإلجراء بشأنه ،أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها يف الدعوى ،وإنام جعل املرشع هذا
التنسيق "عند االقتضاء" .بمعنى أن املحكمة التي تتخذ اإلجراءات عن ُبعد هي التي تقدر
مدى احلاجة إىل هذا التنسيق من عدمه .ونرى وجوب هذا التنسيق ،والذي يمكن أن يتم من
خالل تطبيق نصوص القانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1973يف شأن تنظيم العالقات
القضائية بني اإلمارات األعضاء يف االحتاد( ،)40وذلك بعد تعديل نصوصه بام يتناسب مع
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلجراءات املدنية.
ُ -3يثري هذا التطبيق صعوبات تتعلق بمدى توافر التجهيزات التقنية يف اجلهة التي يتواجد
هبا الشخص املراد اختاذ اإلجراء بشأنه ،أو اجلهة التي يتواجد فيها املستندات املراد تقديمها
يف الدعوى.
 -4مل ُحيدد املرشع من الذي يتحمل تكاليف املحاكمة عن ُبعد املشار إليها.
 -22خامس ًا :استخدام تقنية االتصال عن ُبعد مع الدول األجنبية يف اإلنابات
واملساعدات القضائية:
قد يقتيض األمر اختاذ إجراء من اإلجراءات القضائية خارج حدود الدولة ،وقد نظم املرشع
( )40صدر بتاريخ  25يوليو  ،1973ونُرش يف اجلريدة الرسمية االحتادية بتاريخ  2أغسطس  ،1973العدد رقم  ،12ص
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx. 18-3-2019
 .108راجع:
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ذلك بنصوص قانونية ،من ذلك ما ينص عليه املرشع يف البند ( )6من املادة ( )7من الالئحة
التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية من أن" :األشخاص الذين هلم موطن معلوم يف اخلارج،
وتعذر إعالهنم بوسائل التقنية أو من خالل الرشكات أو املكاتب اخلاصة أو الطريقة التي اتفق
عليها األطراف ،تُسلم – أي صورة اإلعالن  -إىل وزارة العدل إلحالتها إىل وزارة اخلارجية
ليتم إعالهنم بالطرق الدبلوماسية ،ما مل تنظم طرق اإلعالن يف هذه احلالة باتفاقيات خاصة".
و ُيستفاد من ذلك أن اإلعالن يف اخلارج عن طريق وزارة العدل ُيعترب طريقا بديال من
طرق اإلعالن؛ حيث ال جيوز اللجوء إليه إال إذا تعذر إعالن من له موطن باخلارج بالطريقة
التي اتفق عليها األطراف ،يف حالة اتفاقهم عىل طريقة معينة إلجراء اإلعالن ،أو بوسائل
التقنية احلديثة ،أو عن طريق الرشكات أو املكاتب اخلاصة .وكذلك يشرتط املرشع عدم
وجود اتفاقية خاصة ُمربمة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والدولة املطلوب إجراء
اإلعالن فيها بشأن تنظيم طرق اإلعالن؛ إذ إنه يف حالة وجود مثل هذه االتفاقية يتعني إجراء
اإلعالن وفقا لطرق اإلعالن املنصوص عليها فيها وعدم إجرائه عن طريق وزارة العدل.
غري أن القيام هبذه اإلجراءات قد يتطلب تدخل جهة ما خمتصة يف الدول األجنبية من
خالل نظام اإلنابة أو املساعدة القضائية ،ومثل هذه الطلبات يمكن أن تتم باستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد ودون حاجة أن تتم يف شكل ورقي وتنقل وتسلم بالطرق الدبلوماسية
اختصارا للوقت والتكاليف ،ووفقا لالتفاقات واملعاهدات التي تربمها دولة اإلمارات
العربية املتحدة مع الدول األجنبية.
وهذا ما نظمه املرشع يف املادة ( )341من قانون اإلجراءات املدنية – املُضافة باملرسوم
بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  - 2017التي تنص عىل أن" :جيوز استخدام تقنية االتصال
عن ُبعد لطلب أو تنفيذ اإلنابات واملساعدات القضائية مع الدول األجنبية ،وفقا ألحكام
االتفاقيات واملعاهدات التي تُصادق عليها الدولة" .ويؤكد عىل ذات األمر قرار وزير العدل
الذي ينص يف البند ( )3من املادة ( )2عىل أن" :تُبارش إجراءات املحاكمة عن ُبعد من خارج
املحكمة املختصة ومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها ."....
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املطلب الثاين
ضامنات استخدام تقنية االتصال عن ُبعد
يف إجراءات التقايض والتنفيذ
ُ -23يمكن استخالص هذه الضامنات من نصوص املواد من ( )338إىل ( )340ومن
( )342إىل ( )343من قانون اإلجراءات املدنية ا ُملضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم ()10
لسنة  ،2017وكذلك املادتني ( )12( ،)10من قرار وزير العدل؛ حيث ُيمكن بيان هذه
الضامنات يف عدة أمور ،وهي :تسجيل وحفظ سجالت التقايض عن ُبعد ،وتطبيق سياسات
أمن املعلومات ،وإمكانية تفريغ اإلجراءات التي تتم عن ُبعد ،وكذلك االعرتاف بحجية
التوقيع واملستندات اإللكرتونية ،وتنظيم مسألة جحدمها ،وذلك عىل النحو التايل:
 -24أوالً :تسجيل وحفظ سجالت التقايض عن ُبعد ورسيتها:
من أجل إعطاء ضامنة للمتقاضني بشأن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية ،فإن من الرضوري أن يتم حفظ سجالت إجراءات التقايض عن ُبعد من ناحية،
ورسيتها من ناحية أخرى؛ إذ بدون مثل هذه الضامنات ال يكون هناك حافز للمتقاضني عىل
استعامل مثل هذه التقنيات(.)41
( )41نظمت املادة ( )5من القانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية حفظ السجالت
اإللكرتونية؛ حيث تنص عىل أن -1" :إذا اشرتط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات ألي سبب ،فإن هذا الرشط
يكون متحقق ًا إذا تم حفظ ذلك املستند أو السجل أو املعلومات يف شكل سجل إلكرتوين ،رشيطة مراعاة ما يأيت:
أ -حفظ السجل اإللكرتوين بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به ،أو بشكل ُيمكن من إثبات أنه يمثل بدقة املعلومات
التي أنشنت أو أرسلت أو استلمت يف األصل.
ب -بقاء املعلومات حمفوظة عىل نحو ُيتيح استخدامها والرجوع إليها فيام بعد.
ج -حفظ املعلومات  -إن وجدت  -التي متكن من حتديد منشأ الرسالة اإللكرتونية وجهة وصوهلا وتاريخ ووقت إرساهلا
واستالمها.
 -2اليمتد االلتزام بحفظ املستندات أو السجالت أو املعلومات وفقا للبند (ج) من الفقرة ( )1من هذه املادة إىل أية
معلومات تنشأ بصورة رضورية وتلقائية ملجرد التمكني من إرسال أو استالم السجل.
 -3جيوز ألي شخص استيفاء املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة باالستعانة بخدمات أي شخص
آخر ،طاملا التزم بالرشوط املنصوص عليها يف تلك الفقرة.
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وتُسجل وحتفظ سجالت التقايض عن ُبعد إلكرتونيا ،سواء متت كلها أو بعضها وفقا
لإلجراءت املنصوص عليها ،ويكون هلذه السجالت صفة الرسية ،وال جيوز تداوهلا أو
االطالع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام املعلومايت اإللكرتوين إال بإذن من املحكمة
املختصة حسب األحوال (م  338إجراءات مدنية ُمضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم 10
لسنة  ،2017م /25بند 2 ،1قرار وزير العدل .)42()،وهو ما أكد عليه قرار وزير العدل
أيضا يف املادة ( )10التي تنص عىل حترير حمارض اجللسات اإللكرتونية وتوقيعها إلكرتونيا
من الكاتب والقايض ،فضال عن حفظها يف النظام املعلومايت اإللكرتوين .كام تنص املادة
(/6بند )2من ذات القرار عىل حفظ صحيفة الدعوى إلكرتونيا بمكتب إدارة الدعوى.
و ُيالحظ عىل نص املادتني ( )338من قانون اإلجراءات املدنية )25( ،من قرار وزير
العدل ما ييل:
 -1أن مجيع اإلجراءات التي تتم عن ُبعد يتم تسجيلها وحفظها إلكرتونيا ،فضال عن
إمكانية تفريغها وحفظها ورقيا كام سنرى فيام بعد(.)43
 -2أن هذه السجالت يكون هلا صفة الرسية؛ بحيث ال يمكن أن يتم تداوهلا أو أخذ نسخ
منها أو حذفها من النظام املعلومايت اإللكرتوين إال بإذن من املحكمة املختصة.
 -3أن املرشع استخدم عبارة "املحكمة املختصة" ،وكان األفضل استخدام عبارة "اجلهة
املختصة"؛ إذ إن إجراءات التقايض عن ُبعد يمكن أن تتم أمام مكتب إدارة الدعوى أو أمام
 -4ليس يف هذه املادة ما ًيول دون اآليت:
أ -وجود نص يف قانون آخر يقيض باالحتفاظ باملستندات أو السجالت أو املعلومات يف شكل سجالت إلكرتونية وفق
نظام معلومات إلكرتوين معني أو باتباع إجراءات معينة ،أو احلفظ أو املراسلة عرب وسيط إلكرتوين حمدد.
ب-حق اجلهات احلكومية يف حتديد متطلبات إضافية لالحتفاظ بسجالت إلكرتونية ختضع الختصاصها".
( )42استخدم املرشع يف نص املادة ( )338عبارة "تسجيل وحفظ سجالت التقايض عن ُبعد" يف حني وضع عنوان ًا هلذا
النص بعبارة "حفظ سجالت اإلجراءات عن ُبعد" .فض ً
ال عن أن عنوان النص ال توجد به أية إشارة إىل ما تضمنه النص
من "صفة الرسية" هلذه السجالت .ولذلك ،فإننا نويص بتوحيد األلفاظ الواردة يف النص ويف العنوان بحيث يكون عنوان
النص" :تسجيل وحفظ سجالت التقايض عن ُبعد ورسيتها".
( )43راجع :ما ييل ،بند .26
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
31

53

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

إحدى املحاكم املختصة.
 -25ثاني ًا :تطبيق سياسات أمن املعلومات:
تنص املادة ( )339من قانون اإلجراءات املدنية  -املُضافة باملرسوم بقانون احتادي رقم
( )10لسنة  - 2017عىل أنه" :ختضع تقنية االتصال عن ُبعد املنصوص عليها يف هذا
القانون ،للوائح وسياسات أمن املعلومات املعتمدة يف الدولة" .وقد أكد عىل ذلك أيضا قرار
وزير العدل يف املادة ( .)44()26ويف هذا الشأن فقد وضعت اهليئة العامة لتنظيم االتصاالت
بدولة اإلمارات العربية املتحدة "اسرتاتيجية األمن السيرباين – االسرتاتيجية الوطنية لألمن
اإللكرتوين ( .)45(")NCSSكام قام مركز أبوظبي لألنظمة اإللكرتونية واملعلومات من جانبه
بوضع سياسة أمن املعلومات  -حكومة أبوظبي(.)46
( )44تنص املادة ( )26من القرار عىل أن " ختضغ تقنيات االتصال عن ُبعد ووسائلها املنصوص عليها يف هذا القرار
للوائح وسياسات أمن املعلومات املعتمدة من الدولة".
( )45وفق ًا للبوابة الرسمية حلكومة اإلمارات العربية املتحدة" ،هتدف االسرتاتيجية الوطنية لألمن اإللكرتوين إىل تأمني
املعلومات واالتصاالت يف الدولة ،وبناء جمتمع معلومايت آمن وأكثر إدراك ًا ملخاطر األمن اإللكرتوين .وتركز هذه
االسرتاتيجية عىل مخسة حماور أساسية هي:
 اجلاهزية والوقاية :وهيدف هذا املحور إىل االرتقاء باحلد األدنى ملستوى محاية األصول اإللكرتونية ،وحتقيق االمتثال
للمعايري الوطنية لألمن اإللكرتوين.
 الكشف واالستجابة والتعايف :وهيدف إىل تطوير وترسيخ قدرات إدارة االستجابة للحوادث اإللكرتونية ،وقدرات
التصدي والقضاء عىل التهديدات اإللكرتونية.
 بناء القدرات الوطنية :توعية وتثقيف املواطنني والكوادر الوطنية ،وتعزيز قدرات البحث واالبتكار يف جمال األمن
اإللكرتوين.
 تعزيز التعاون :خلق جمتمع إلكرتوين وطني متعاون ،واالستفادة من اجلهود الدولية واملسامهة يف تعزيزها.
 توفري القيادة الوطنية :تطوير اسرتاتيجية وطنية لألمن اإللكرتوين ،ووضع مبادرات تنسيقية وتوجيهية لعملية
التنفيذ" .راجع املوقع اإللكرتوين لكل من :البوابة الرسمية حلكومة اإلمارات العربية املتحدة ،واهلينة العامة لتنظيم
االتصاالت:
https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federalgovernments-strategies-and-plans/national-cyber-security-strategy-of-the-uae
https://www.tra.gov.ae/ar/cyber-security-strategy.aspx. 18-3-2019.

ووضعت النسخة الثانية يف .2013/1/13
(ُ )46وضعت النسخة األوىل من هذه السياسات بتاريخ ُ ،2008/11/18
راجع املوقع الكرتوين اآليت:

https://www.ecouncil.ae/Publications/information-security-policy-v2,AR.pdf. 18-3-2019
54

32

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/1

??????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ????? Quandil:

[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

ويقصد بتأمني املعلومات ،توفري احلامية ملحتوى بيانات ومعلومات إجراءات املحاكمة عن
ُبعد ضد حماوالت التغيري او التعديل او التزوير خالل مراحل تبادل األوراق القضائية والوثائق
إلكرتونيا ،وهذا ما يمنع الغري من احلصول عىل املعلومات وأن يكون ذلك متاحا فقط
لألشخاص املخولني بالدخول اىل نظام املعلومات اإللكرتوين ،كالقضاة وأعواهنم واملحامني
وأطراف الدعوى .ويكون ذلك بتزويد هؤالء برقم رسي مشفر لكي يتمكنوا من االطالع عىل
أدق التفاصيل يف دعواهم ،مما يضمن منع األشخاص غري املرخص هلم من اخرتاق نظام
املعلومات اإللكرتوين واالطالع عىل مستندات الدعوى القضائية ووثائقها(.)47
 -26ثالث ًا :تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف حمارض أو مستندات ورقية أو إلكرتونية:
قد يقتيض األمر تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف شكل ورقي كام يف حالة إنشاء ملف
ورقي للطلب القضائي ،أو يف حالة طلب أصحاب الشأن نسخة من أوراق الدعوى مثال.
كام قد يقتيض األمر تفريغ هذه اإلجراءات يف شكل إلكرتوين (عىل دعامة إلكرتونية) كام يف
حالة إنشاء ملفات إلكرتونية للطلبات القضائية ،أو يف حالة االطالع اإللكرتوين للخصوم
عىل ملف الدعوى يف النظام أو إرساله هلم إعامال للبند ( )1من املادة ( )21من الالئحة
التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية(.)48
وهلذا نص املرشع عىل أن "للجهة املختصة تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف حمارض أو
مستندات ورقية أو إلكرتونية تعتمدها ،دون احلاجة للتوقيع من أصحاب العالقة" (م 340
إجراءات مدنية ُمضافة باملرسوم بقانون احتادي  10لسنة  ،2017م /52بند 3قرار وزير
العدل)( .)49ووفقا هلذين النصني ،فإن إجراءات التقايض عن ُبعد جيوز أن يتم تفريغها من
( )47راجع :د.أسعد فاضل منديل :التقايض عن بعد ،مرجع سابق ،ص 106؛ د .حممد عصام الرتساوي :تداول
الدعوى القضائية أمام املحاكم اإللكرتونية ،دار النهضة العربية (القاهرة) ،2013 ،ص .109
( )48راجع :ما ييل ،بند .50
(ُ )49يالحظ أن املرشع وضع نص املادة ( )340حتت عنوان "حمارض اإلجراءات عن ُبعد" .غري أن هذه العنوان ال يعرب
عن النص؛ إذ إن النص يتحدث عن تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف حمارض أو مستندات .ومن ثم فمن األفضل
استخدام عنوان "تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد".
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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ِقبل اجلهة املختصة (مكتب إدارة الدعوى – اجلهة التي تتوىل اإلعالن  -املحكمة املختصة
...الخ) يف حمارض أو مستندات ورقية أو إلكرتونية .وأن هذه املحارض أو املستندات يتم
اعتامدها من ِقبل اجلهة املختصة دون حاجة لقيام أصحاب الشأن بالتوقيع عليها.
 -27رابع ًا :االعرتاف بحجية التوقيع واملستندات اإللكرتونية:
يقتيض استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلجراءات املدنية توقيع اخلصوم أو تبادل
املستندات إلكرتونيا .ولذلك اعرتف املرشع للتوقيع اإللكرتوين وللمستندات اإللكرتونية
ذات احلجية املقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية املنصوص عليها يف
القانون رقم ( )10لسنة  1992بشأن اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ،متى استوفت
الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2006بشأن
املعامالت والتجارة اإللكرتونية (م  342إجراءات مدنية ُمضافة باملرسوم بقانون احتادي
رقم  10لسنة  – 2017م  1/12قرار وزير العدل)(.)50
( )50أكد املرشع عىل ذلك يف البند ( )3من املادة ( )17مكرر ًا من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الذي ينص
عىل أن "للتوقيع اإللكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات املشار إليها يف هذا القانون إذا روعي فيه األحكام املقررة يف
قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية" .وكذلك البند ( )4من ذات املادة الذي ينص عىل أن" :للكتابة اإللكرتونية
واملحررات اإللكرتونية والسجالت واملستندات اإللكرتونية ذات احلجة املقررة للكتابة واملحررات الرسمية والعرفية
يف أحكام هذا القانون متى استوفت الرشوط واألحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية" .حول هذا
املوضوع ،راجع :د .عبدالرازق حسني يس :رشح القواعد املوضوعية إلثبات املعامالت املدنية والتجارية (تقليدية
وإلكرتونية) ،أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثالثة ،2008 ،ص  92وما بعدها.
وتتمثل رشوط حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات يف -1 :أن يكون التوقيع اإللكرتوين مرتبط ًا بشخص صاحبه بدرجة
تسمح بتمييزه عن غريه من األشخاص -2 .أن يكون التوقيع اإللكرتوين كافي ًا للتعريف بشخص صاحبه -3 .سيطرة
صاحب التوقيع وحده دون غريه عىل الوسيط اإللكرتوين -4 .ارتباط التوقيع اإللكرتوين بامل ُ َحرر ارتباط ًا وثيق ًا -5 .التوثيق
املعتمد؛ حيث يتم التأكد من صحة التوقيع اإللكرتوين وسالمته .راجع :عبدالفتاح بيومي حجازي :النظام القانوين للتوقيع
اإللكرتوين "دراسة تأصيلية مقارنة" ،دار الكتب القانونية (مجهورية مرص العربية) ،2007 ،ص  443وما بعدها؛ د.
عبداحلميد نجايش الزهريي :أحكام اإلثبات ،اآلفاق املرشقة للنرش والتوزيع ،2012 ،ص  135وما بعدها.
ووفق ًا للامدة الرابعة من القانون رقم ( )1لسنة " ،2006ال تفقد الرسالة اإللكرتونية أثرها القانوين أو قابليتها للتنفيذ ملجرد
أهنا جاءت يف شكل إلكرتوين" ،كام "ال تفقد املعلومات املثبتة يف الرسالة اإللكرتونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت
موجزة ،متى كان االطالع عىل تفاصيل تلك املعلومات متاح ًا ضمن النظام اإللكرتوين اخلاص بمنشنها ،ومتت اإلشارة يف
الرسالة إىل كيفية االطالع عليها" .كام نظمت املادة ( )10من ذات القانون قبول وحجية البينة اإللكرتونية بنصها عىل أن:
" -1ال ًيول دون قبول الرسالة اإللكرتونية أو التوقيع اإللكرتوين كدليل إثبات :أ -أن تكون الرسالة أو التوقيع قد جاء يف
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 -28خامس ًا :إمكانية جحد املستندات أو التوقيع اإللكرتوين:
وفقا للبند ( )1من املادة ( )343من قانون اإلجراءات املدنية  -املُضافة باملرسوم بقانون
احتادي رقم ( )10لسنة " - 2017تُقبل صور املستندات يف اإلجراءات املدنية التي تتم عن
طريق تقنية االتصال عن ُبعد ،وال حيول ذلك دون تكليف املحكمة من قدم املستندات بتقديم
أصوهلا إذا وجدت ذلك رضوريا للبت بالدعوى" .ووفقا للبند ( )2من ذات املادة" ،ال يعتد
بإنكار اخلصم للمستندات املقدمة من خصمه ملجرد أهنا صور ،ما مل يتمسك من أنكرها بعدم
صحة تلك املستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له" .ويف حالة إنكارأحد اخلصوم
للمستندات املقدمة من اآلخر أو ادعاء عدم صحتها ،تطبق األحكام الواردة يف قانون
اإلجراءات املدنية ويف القانون االحتادي رقم ( )10لسنة  1992بشأن اإلثبات يف املواد املدنية
والتجارية (م /343بند 3إجراءات مدنية).
غري أنه رغبة من املرشع يف معاجلة ظاهرة البطء يف التقايض والكيد واللدد يف اخلصومة،
نص املرشع يف البند ( )4من ذات املادة عىل أنه" :إذا ثبت صحة املستندات التي تم جحدها
أو صحة صدورها عمن نسبت له ،وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك املستندات غري
مربر ،وترتب عليه تأخري البت بالدعوى املعروضة أو تكبد اخلصم الذي قدم املستندات
مصاريف إضافية دون مربر ،جاز للمحكمة أن حتكم عىل من جحد تلك املستندات أو ادعى
عدم صحتها ،بغرامة ال تقل عن ( )1000ألف درهم وال تزيد عىل ( )10.000عرشة آالف
درهم ،وال حيول ذلك دون خماطبة اجلهة املكلفة بتنظيم مزاولة مهنة املحاماة هبذا اخلصوص،
شكل إلكرتوين .ب -أن تكون الرسالة أو التوقيع ليس أصلي ًا أو يف شكله األصيل ،متى كانت هذه الرسالة أو التوقيع
اإللكرتوين أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة أن ًيصل عليه الشخص الذي يستشهد به -2 .يف تقدير حجية املعلومات
اإللكرتونية يف اإلثبات ،تراعى العنارص اآلتية :أ -مدى إمكانية االعتداد بالطريقة التي تم هبا تنفيذ واحدة أو أكثر من
عمليات إدخال املعلومات أو إنشائها أو جتهيزها أو ختزينها أو تقديمها أو إرساهلا .ب -مدى إمكانية االعتداد بالطريقة التي
استخدمت يف املحافظة عىل سالمة املعلومات .ج -مدى إمكانية االعتداد بمصدر املعلومات إذا كان معروف ًا .د -مدى
إمكانية االعتداد بالطريقة التي تم هبا التأكد من هوية املنشئ .ـه -أي عنرص آخر يتصل باملوضوع -3 .ما مل يتم إثبات عكس
ذلك .يفرتض أن التوقيع اإللكرتوين املحمي :أ -يمكن االعتداد به .ب -هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به .ج-
قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتامد الرسالة اإللكرتونية املنسوب إليه إصدارها-4 .ما مل يتم إثبات عكس ذلك
يفرتض أن السجل اإللكرتوين املحمي :أ -مل يتغري منذ أن أنشئ .ب -معتد به".
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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إذا وجدت املحكمة مربرا لذلك"(.)51
وقد نظم قرار وزير العدل ذات املوضوع بنصوص مطابقة لنص املادة ( )343من قانون
اإلجراءات املدنية يف البنود أرقام ( )4( ،)3( ،)2من املادة ( )12من هذا القرار.

املبحث الثالث
اآلثار القانونية الناشئة عن استخدام تقنية االتصال
عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية

 -29متهيد وتقسيم:
مما ال شك فيه أن االنتقال من ممارسة إجراءات التقايض بصورهتا التقليدية ،بحضور
املتقاضني إىل مقر املحاكم ملامرسة حقهم يف التقايض ،أو ممارسة القايض لعمله بشأن طلبات
اخلصوم وتسيري إجراءات التقايض والفصل يف الطلبات القضائية ،أو قيام أعوان القضاء
بمامرسة مهامهم ،إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ُيرتب عددا من
اآلثار القانونية .وتتنوع هذه اآلثار بقدر تنوع اإلجراءات القضائية ،وما تتم صياغته من
أوراق قضائية جتسيدا هلذه اإلجراءات(.)52
( )51وتطبيق ًا لذات الفكرة نظم املرشع مسألة املنازعة يف صحة صور املستندات املقدمة وذلك يف البند رقم ( )3من
املادة ( ) 20من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية؛ حيث حتدد املحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القايض
املرشف  -بحسب األحوال  -أقرب جلسة لتقديم أصول املستندات .ووفق ًا لذات النص ،ال يعتد بإنكار املستندات
املقدمة من اخل صم ملجرد أهنا صور ،ما مل يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له .وقد وضع
املرشع جزا ًء إجرائي ًا يف حالة قيام أحد اخلصوم بالتعسف يف استخدام هذا احلق؛ حيث ينص املرشع يف ذات البند عىل أنه:
"إذا ثبتت صحة املستندات املجحودة أو صحة صدورها عمن نسب له ،وكان إنكار صحتها غري مربر ،وترتب عليه تأخري
إجراءات الدعوى أو تكبد اخلصم الذي قدم املستندات مصاريف إضافية دون مربر ،جاز لكل من القايض املرشف أو
القايض املختص حسب األحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك املستندات أو ادعى عدم صحتها بغرامة ال تقل عن
( )1000ألف درهم وال تزيد عىل ( )10.000عرشة آالف درهم ،وال ًيول ذلك دون خماطبة اجلهة املكلفة بتنظيم مهنة
املحاماة هبذا اخلصوص ،إذا وجدت مربر ًا لذلك".
( )52يستخدم البعض من الفقه تعبري "العمل اإلجرائي" .د .فتحي وايل :الوسيط ،مرجع سابق ،بند  219وما بعده؛ د .إبراهيم
نجيب سعد :القانون القضائي اخلاص ،اجلزء األول ،منشأة املعارف ،1974 ،بند  .267غري أن البعض اآلخر يستخدم تعبري
"اإلجراء القضائي" .د .وجدي راغب :مبادئ القضاء املدين ،دار الفكر العريب ،1986 ،ص  .385والعمل اإلجرائي أو
اإلجراء القضائي هو الوحدة البسيطة التى تتكون منها اخلصومة ،ويمكن تعريفه بأنه العمل القانوين الذي يكون جزء ًا من
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وسوف نتناول اآلثار القانونية الناشئة عن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية من خالل اتباع منهج املرشع اإلجرائي يف ترتيب مراحل اخلصومة القضائية( ،)53والتي
تبدأ بنشأهتا (املطلب األول) ،ثم انعقادها (املطلب الثاين) ،وسريها حتى يصدر حكم يف
موضوعها (املطلب الثالث) وما يصاحب ذلك من طلبات أو إجراءات يقوم هبا القايض
وأعوانه واخلصوم وممثلوهم وأحيانا الغري.

املطلب األول
آثار استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل نشأة اخلصومة القضائية

 -30ال ُيبارش القضاء وظيفته إال بناء عىل طلب ،فالقضاء يقوم أصال بحامية احلقوق
واملراكز القانونية للخصوم عند االعتداء عليها أو التهديد به بناء عىل إرادة صاحب احلق أو
املركز القانوين؛ إذ هو وحده الذي يقدر مدى حاجته الفعلية إىل احلامية القضائية ،ووسيلته يف
ذلك هي الطلب القضائي الذي تنشأ به اخلصومة أمام القضاء( .)54وقد ترتب عىل استخدام
تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية أثر عىل بعض األعامل اإلجرائية املتعلقة بنشأة
اخلصومة القضائية؛ إذ أصبح من اجلائز ممارستها إلكرتونيا ،وهي :رفع الدعوى والطعون
إلكرتونيا ،واشرتاط بيانات حمددة يف صحفها ،وكذلك إمكانية إيداع مرفقاهتا إلكرتونيا:

اخلصومة ،ويرتب أثرا ً إجرائي ًا مبارشا ً فيها؛ إذ هو كل مسك إجيايب يف رفع الدعوى إىل القضاء ،أو املرافعة فيها ،أو يف حتقيقها ،أو
يف احلكم فيها .د .وجدي راغب :مبادئ القضاء املدين ،مرجع سابق ،ص  385وما بعدها؛ د .فتحي وايل :الوسيط ،مرجع
سابق ،بند 219؛ د .حممود هاشم :قانون القضاء املدين ،ج( 2التقايض أمام القضاء املدين) ،دار الفكر العريب ،1980 ،بند 110؛
د .أمحد مسلم :أصول املرافعات (التنظيم القضائي واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية والشخصية) ،دار الفكر
العريب (القاهرة) .1977 ،بند  355؛ د .إبراهيم نجيب سعد ،ﺠ  ،1املوضع السابق.
( ) 53اخلصومة القضائية هي احلالة القانونية الناشنة من مبارشة الدعوى ،والتي تتكون من جمموعة األعامل اإلجرائية
التى تتخذ يف الدعوى والتي يقوم هبا القايض وأعوانه واخلصوم وممثلوهم وأحيانًا الغري ،وذلك من وقت املطالبة القضائية
وحتى احلكم فيها أو انتهائها بغري حكم يف موضوعها .راجع :د .مصطفى املتويل قنديل :الوجيز يف القضاء والتقايض،...
مرجع السابق ،ص .290
( )54راجع :د .حممود هاشم :قانون القضاء املدين ،مرجع سابق ،بند  182؛ د .وجدي راغب ،مرجع سابق ،ص .594
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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 -31أوالً :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل طريقة رفع الدعوى والطعون وتقديم
العرائض:
يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية إمكانية أن يتم رفع
الدعوى وتقديم العرائض وكذلك الطعون إلكرتونيا ،وهو ما تطبقه بالفعل حماكم ديب التي
تعترب رائدة يف هذا املجال .غري أن إمكانية رفع الدعوى وتقديم العرائض والطعون إلكرتونيا
يثري تساؤال هاما حول امليعاد املعتمد لرفع الدعوى ،وهل العربة بتاريخ تقديم الطلب
اإللكرتوين إىل املحكمة عىل نظام التسجيل اإللكرتوين ،أم أن العربة بتاريخ القيد النهائي بعد
املراجعة وسداد الرسوم؟
 ]1[ -32رفع الدعوى والطعون وتقديم العرائض إلكرتوني ًا:
أ -رفع الدعوى والطعون إلكرتوني ًا :وفقا للامدة (/16بند )1من الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات املدنية ،تُرفع الدعوى إىل املحكمة بناء عىل طلب املدعي ،وذلك بإيداع
صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى ،إلكرتونيا أو ورقيا وفق املعمول به يف املحكمة.
ويستفاد من هذا النص إمكانية إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى إلكرتونيا.
كام أجاز املرشع يف املادة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية( )55استخدام تقنية االتصال عن
ُبعد يف تقديم الطعون ،بام مفادة إمكانية رفع االستئناف والنقض والتامس إعادة النظر
باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد.
ومن ثم ،فقد أجاز املرشع أن يتم إيداع صحيفة الدعوى إلكرتونيا بواسطة املدعي أو من
يمثله ،وهو ما ينطبق أيضا عىل صحف الطعون؛ حيث جيوز إيداعها إلكرتونيا( .)56غري أن
املرشع مل ُيضمن الالئحة التنظيمية آلية اإليداع اإللكرتوين لصحيفة الدعوى أو الطعن؛ أي
( )55املادة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية ُمضافة باملرسم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة .2017
( )56أكد عىل ذلك قرار وزير العدل؛ حيث ينص يف املادة ( )24عىل أن "تُطبق أحكام هذا القرار يف املحاكامت عن ُبعد
يف املحاكم االستننافية االحتادية واملحكمة االحتادية العليا ،سواء متت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط اإللكرتونية،
وذلك بام يتوافق مع طبيعة العمل يف تلك املحاكم".
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آلية رفع الدعوى أو الطعن إلكرتونيا .ونعتقد أن املرشع قد ترك تنظيم هذه اآللية بقرارات
تصدر من وزير العدل فيام يتعلق بالقضاء االحتادي ومن رؤساء اجلهات القضائية املحلية،
وهو ما يستفاد من عبارة "وفق املعمول به يف املحكمة" الواردة يف املادة (/16بند )1من
الالئحة التنظيمية .وبالفعل فقد توىل قرار وزير العدل يف املادتني (/6( ،)5بند )1تنظيم
مسألة إيداع صحيفة الدعوى وقيدها إلكرتونيا؛ حيث أجازت املادة ( )5إيداع صحيفة
الدعوى إلكرتونيا بمكتب إدارة الدعوى ،وتوقيع املدعي أو من يمثله إلكرتونيا عىل
الصحيفة .كام تناولت املادة (/6بند )1قيام املكتب بتقدير واستيفاء الرسوم املقررة
إلكرتونيا ،ثم ُيقيد الدعوى بالسجل اإللكرتوين ،و ُيثبت بالسجل اإللكرتوين تاريخ القيد
و ُيسجل فيه علم املدعي باجللسة املحددة لنظره.
ب -تقديم العرائض إلكرتوني ًا :وفقا للامدة (/59بند )1من الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات املدنية ،يف األحوال التي يكون فيها للخصم وجه يف استصدار أمر ،يقدم عريضة
بطلب إىل القايض املختص أو إىل رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها ،وتكون هذه
العريضة من نسختني ما مل تكن مقيدة إلكرتونيا .ويستفاد من ذلك إمكانية تقديم العريضة
إلكرتونيا .وينطبق ذلك أيضا بالنسبة لتقديم العريضة إلكرتونيا الستصدار أمر أداء وفقا
للامدة (/63بند )2من الالئحة التنظيمية.
وقد نظم قرار وزير العدل القيد اإللكرتوين لألوامر عىل العرائض؛ حيث جيوز للخصوم
تقديم عرائض إلكرتونية بطلب الستصدار األوامر القضائية عىل النظام املعلومايت اإللكرتوين،
وتكون هذه العرائض مكونة من نسخة واحدة موجهة إىل القايض املختص أو إىل رئيس الدائرة
التي تنظر الدعوى بحسب األحوال ،و ُيرفق هبا إلكرتونيا املستندات املؤيدة هلا .ويتم تقدير
واستيفاء الرسوم املقررة قانونا إلكرتونيا ،ثم تُقيد العريضة بالسجل اإللكرتوين ،و ُيثبت
بالسجل اإللكرتوين تاريخ القيد وبيانات اخلصومُ ،
وحتفظ يف امللف (م .)17
وكذلك نظم قرار وزير العدل القيد اإللكرتوين ألوامر األداء؛ حيث جيوز للدائن تقديم
عريضة إلكرتونية عىل النظام املعلومايت اإللكرتوين بطلب الستصدار أمر أداء وفقا للضوابط
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والرشوط واألحكام الواردة يف املادتني ( )63( ،)62من الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات املدنية .ويتم تقدير واستيفاء الرسوم املقررة قانونا إلكرتونيا ،ثم ُتقيد العريضة
بالسجل اإللكرتوين اخلاص بأوامر األداء ،و ُيثبت بالسجل اإللكرتوين تاريخ القيد وبيانات
الدائن واملدينُ ،
وحتفظ يف امللف .وتعترب العريضة منتجة آلثار رفع الدعوى من تاريخ قيدها
إلكرتونيا ،ولو كانت املحكمة غري خمتصة (م .)19
 ]2[ -33تطبيق عىل حماكم ديب" :تسجيل القضايا" إلكرتوني ًا عىل موقع حماكم ديب:
تُعترب حماكم ديب من أوىل املحاكم العربية التي بادرت باستخدام تقنيات االتصال عن ُبعد
يف املجال القضائي؛ حيث يتضمن املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب تنظيام للطلبات اإللكرتونية،
ومن بينها نظام "تسجيل القضايا"؛ حيث يتم تسجيل القضايا إلكرتونيا من خالل اختيار
نوع القضية املطلوب تسجيلها وإدخال البيانات املطلوبة( ،)57سواء أكانت أمام حمكمة أول
درجة (ابتدائي) بالنسبة جلميع القضايا ،وكذلك طلبات التنفيذ ،أو أمام حمكمة الدرجة
الثانية (استئناف) ،أو التامس إعادة النظر بالنسبة لبعض قضايا األحوال الشخصية .وقد حدد
املوقع خطوات أساسية لقبول الطلب وإنجاز تسجيل القضية ،كام يتعني إدخال الربيد
اإللكرتوين ورقم اهلاتف املحمول ُملقدم الطلب وذلك ألغراض التواصل(.)58
( )57نُشري يف هذا الشأن إىل أن خدمة تسجيل القضايا إلكرتوني ًا قد بدأت بمحاكم ديب عىل سبيل التجربة يف عام  2012لدى
مكتبني للمحاماة وفقط بالنسبة للقضايا التجارية .غري أنه بعد مرور شهر من التجربة ومعاجلة ما أفرزه التطبيق العميل من
مثالب ،تم تعميم هذه اخلدمة عىل مكاتب املحاماة وأصبح إجباري ًا هلا ،نظرا ً ملا يتوافر لدهيا من إمكانات برشية قادرة عىل
التعامل مع وسائل التكنولوجيا احلديثة .غري أن هذه اخلدمة ظلت اختيارية بالنسبة لألفراد العاديني واجلهات احلكومية .كام
جيوز ملكاتب املحاماة عدم االلتزام بنظام التسجيل اإللكرتوين للقضايا يف حالة عدم متكنهم لسبب أو آلخر من التعامل
إلكرتوني ًا .راجع :د .عاشور مربوك :دراسات يف قانون اإلجراءات املدنية ،...مرجع سابق ،بند  ،759ص .110
( )58وفق ًا ملوقع حماكم ديب ،يمر تقديم طلب تسجيل القضايا إلكرتوني ًا باملراحل اآلتية:
اخلطوة األوىل :الدخول إىل املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب  .http://www.dubaicourts.gov.aeومنه يمكن الضغط
عىل (خدماتنا اإللكرتونية العامة) ،ثم (الطلبات اإللكرتونية) ،ثم (تسجيل القضايا) للوصول للخدمة.
اخلطوة الثانية :إدخال البيانات األساسية:
 -1اختيار نوع القضية الفرعي :يتم اختيار نوع القضية املراد تسجيلها؛ حيث يمكن الضغط عىل املحكمة املعنية والتي
متثل درجة التقايض لعرض مجيع أنواع القضايا التي تتضمنها (املحكمة االبتدائية – حمكمة االستنناف – حمكمة التمييز)
أو الضغط عىل كلمة (املزيد) لعرض باقي األنواع أيض ًا ،أو يمكن الضغط عىل األنواع الرئيسة للقضايا؛ حيث يتم عرض
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األنواع برصف النظر عن درجة التقايض فيها (مدين – أحوال شخصية – عاميل – عقاري – جتاري).
بمقدم الطلب ألغراض متابعة مراحل الطلب .لذا جيب
 -2معلومات ُمقدم الطلب :وهي معلومات االتصال اخلاصة ُ
التأكد من بيانات (االسم ،الربيد اإللكرتوين ،واهلاتف املتحرك) .ويف حال كان ُمقدم الطلب أحد أطراف القضية جيب
حتديد خيار (هل مقدم الطلب طرف بالقضية؟) وذلك من خالل الضغط عىل املربع يف آخر السؤال:
هل مقدم الطلب طرف بالقضية ؛ حيث يتم بعد ذلك استخدام بيانات االسم واهلاتف والربيد اإللكرتوين يف بيانات
أطراف القضية.
 -3إدخال معلومات القضية األساسية :وهي معلومات تتعلق بتحديد :أ -نوع القضية( :يتم اسرتجاع درجة القضاء والنوع
الرئييس آلي ًا وذلك وفق ًا لنوع الطلب املختار سابق ًا) .ب -موضوع القضية( :يتم إدخال املوضوع أو يمكن الضغط عىل
القائمة اخلاصة باملواضيع املقرتحة واملعتمدة يف النظام مع إمكانية التعديل عليها حسب ما تقتضيه احلاجة) .ج -قيمة املطالبة
يف القضية( :جيب حتديد قيمة املطالبة ،ويف حال عدم وجود مبلغ للمطالبة يرجى حتديده بإدخال القيمة ( – 0صفر)) .د-
القضية األساس هلا إن وجدت( :هي القضية السابقة والتي تم التقدم هبا لدى حماكم ديب وتعتمد القضية احلالية عليها
لالستمرار(مثال :تنفيذ حكم يف قضية مفصولة سابق ًا أو استنناف قضية ابتدائية أو تظلم من قرار إداري ...،الخ) .عىل أن
بعض القضايا يستوجب إدخال القضية األساس هلا وهنا جيب إدخال نوع القضية ،السنة واملسلسل .مع العلم بأن هذه اخلانة
متاحة فقط للقضايا املسجلة يف حماكم ديب فقط).و إذا تم إدخال القضية األساس ،ففي معظم احلاالت يستوجب أيض ًا إدخال
رقم قرار احلكم يف القضية األساس ،ويمكن الضغط عىل قائمة خاصة بالقرارات الصادرة يف القضية.
وبعد ذلك يتم الضغط عىل أحد اخليارين :متابعة إدخال القضية أو مسح املعلومات وذلك ملتابعة تسجيل بيانات الطلب
أو مسح املعلومات .وإذا تم الضغط عىل [متابعة إدخال القضية] فسوف تظهر الشاشة التالية للتأكد من صحة البيانات،
وجيب الضغط عىل أحد اخليارات التالية :حفظ املعلومات املُدخلة أو تعديل املعلومات أو إلغاء/البدء من جديد
اخلطوة الثالثة :إدخال بيانات األطراف املدعية :إذا تم الضغط عىل خيار [حفظ املعلومات املُدخلة] فسوف يتم االنتقال
إىل املرحلة التالية ،وهي إدخال بيانات الطرف أو األطراف املتقدمني برفع القضية (أفراد – مؤسسات) أو اسرتجاع
بياناهتم (يف حالة وجود قضية أساس) ،وحتديد املحامي أو املحامني املوكلني لكل طرف من األطراف من القائمة
املتواجدة عىل املوقع.
اخلطوة الرابعة :إدخال أو حتديد بيانات الطرف أو األطراف اخلصوم يف القضية (املدعى عليهم).
اخلطوة اخلامسة :حتميل امللفات والوثائق ،وذلك بإمكانية إرفاق الئحة الدعوى وحافظة املستندات إن وجدت والوثائق
التي س ُي ْعتمد عليها لرفع القضية.
اخلطوة السادسة :مرحلة مراجعة الطلب والتأكد من دقة البيانات وإرسال الطلب؛ إذ يف حال استيفاء مجيع متطلبات طلب
تسجيل القضية تظهر الرسالة اخلاصة بـ [اإلقرار بصحة البيانات] .وعند الضغط عىل املربع اخلاص باإلقرار بصحة البيانات،
سيتم إظهار خيار [أرسل الطلب للمراجعة] .وبالضغظ عليه سيظهر رقم الطلب اإللكرتوين ،ويف هذه احلالة ُيمكن طباعة
نسخة من الطلب الستخدامه يف مراجعة كوانرت اخلدمات اإللكرتونية لدى قسم اخلدمات املركزية بمحاكم ديب.
اخلطوة السابعة :بعد اعتامد الطلب من قسم اخلدمات املركزية يتم دفع رسوم القضية إلكرتوني ًا ،ومن ثم احلصول عىل رقم
القضية وموعد اجللسة  ....الخ.
وقد وضع املوقع مالحظتني هامتني :األوىل  :أن احلقول التي بجانبها عالمية (*) هي حقول إجبارية جيب إدخال بياناهتا
وال يمكن إكامل تسجيل الطلب دون إدخاهلا .والثانية :أنه سيتم إلغاء أي طلب ال يتم إجرا ء أي تعديالت مطلوبة عليه
أو سداد الرسوم يف حال قبول الطلب خالل  3أيام عمل لقضايا االستنناف و  5أيام عمل لباقي أنواع القضايا.
راجع املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب:
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 ]3[ -34امليعاد املعتمد لرفع الدعوى أو تقديم الطعون إلكرتوني ًا:
يرتبط بمسألة رفع الدعوى وتقديم الطعون إلكرتونيا تساؤل هام حول امليعاد املعتمد
لرفع الطلب أو الدعوى أو الطعن إلكرتونيا ،وهو :هل العربة بتاريخ تقديم الطلب
اإللكرتوين إىل املحكمة عىل نظام التسجيل اإللكرتوين؛ أي تاريخ اإليداع اإللكرتوين
لصحيفة الدعوى أو الطعن كام يطلق عليه املرشع ،أم أن العربة بتاريخ القيد النهائي بعد
املراجعة وسداد الرسوم؟ واإلجابة عىل هذا التساؤل ليست جمرد مسألة فقهية نظرية ،وإنام
هلا أثر إجرائي هام بشأن الدفوع املتعلقة بقيد الدعوى أو الطعن يف امليعاد من عدمه وما يرتتب
عىل ذلك من آثار.
ونشري يف هذا الشأن إىل ما أرسته حمكمة متييز ديب يف عام  2016من مبدأ جديد بشأن التقايض
اإللكرتوين ،وذلك قبل صدور الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية؛ حيث كان اجلدل
آنذاك يدور يف الوسط القانوين والقضائي بشأن آليات برنامج تسجيل القضايا عن ُبعد (برنامج
السالفة) املُطبق يف حماكم ديب ،وحتديدا فيام يتعلق بالتاريخ املعتمد يف قيد القضايا اإللكرتونية ،وما
إذا كانت العربة بتاريخ تقديم الطلب اإللكرتوين عىل الربنامج اإللكرتوين ،أم بتاريخ القيد
النهائي للدعوى أو الطعن بعد املراجعة واستيفاء الرسوم القضائية أو اإلعفاء منها أو تأجيلها،
وما يرتتب عىل ذلك من دفوع تتعلق بقيد الطلب يف امليعاد من عدمه.
وقد قضت حمكمة متييز ديب يف هذه اآلونة بأنه" :اتساقا مع نظام حكومة ديب اإللكرتوين،
فإن الدعوى أو الطلب أو الطعن بطريق االستئناف أو التمييز أو االلتامس يف القضايا
احلقوقية ،تبدأ من تاريخ إيداع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى أو من تاريخ تقديم الطلب
اإللكرتوين إىل املحكمة بحسب األحوال ،وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به يف
احتساب املواعيد املقررة لإلجراء املشار إليه ومنها مواعيد الطعن"(.)59
https://www.dc.gov.ae/CaseRegistration/CaseRegistration.aspx.18-3-2019

( )59راجع مانرشته كل من جريديت البيان واالحتاد بتاريخ  25فرباير  2016حول هذا احلكم عىل املواقع اإللكرتونية
اآلتية:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-02-25-1.2581081. 18-3-2019.
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وعىل الرغم من أن هذا احلكم كان قبل صدور الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات
املدنية ،فإنه يتسق متاما مع نصوصها التي وردت يف البند ( )1من املادة ( )16الذي ينص عىل
أن" :تُرفع الدعوى إىل املحكمة بناء عىل طلب املدعي ،وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى
مكتب إدارة الدعوى ،إلكرتونيا أو ورقيا وفق املعمول به يف املحكمة" .وما تنص عليه الفقرة
(د) من البند ( )2من ذات املادة من اشرتاط أن تشتمل صحيفة الدعوى عىل "تاريخ إيداع
صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى" .واملادة ( )19من ذات الالئحة التي تنص عىل أن:
"يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى يف السجل اخلاص بذلك –
إلكرتونيا أو ورقيا – عىل أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم املدعي باجللسة ،وتعترب
الدعوى يف تلك احلالة مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ إيداع الصحيفة"(.)60
ولذلك فإذا كان املبدأ الوارد يف حكم حمكمة متييز ديب املشار إليه قد أستقر عليه قبل
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية ،فإن املادة ( )19من هذه الالئحة قد أكدت عىل
هذا املبدأ واعتربت أن الدعوى تكون مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ إيداع الصحيفة
إلكرتونيا أو ورقيا ،وذلك بعد استيفاء الرسوم املقررة قانونا وقيد الدعوى يف السجل اخلاص
بذلك إلكرتونيا أو ورقيا ،عىل أن ُيثبت يف هذا السجل تاريخ القيد وعلم املدعي باجللسة.
وبناء عىل ذلك ،فإن فكرة اإليداع اإللكرتوين لصحيفة الدعوى غري كافية بذاهتا العتبار
الدعوى مرفوعة ومنتجة آلثارها ،وإنام يتعني أن يليها قيام املدعي أو من يمثله بسداد الرسوم
املقررة قانونا يف امليعاد الذي ُحيدده الربنامج اإللكرتوين أو مكتب إدارة الدعوى ،وقيام
املكتب بقيدها يف السجل اخلاص بذلك ،بحيث إنه إذا تم قيد الدعوى يف هذا السجل بعد
سداد الرسوم يف امليعاد ،فإهنا تكون مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ اإليداع اإللكرتوين

https://www.alittihad.ae/article/7790/2016. 18-3-2019

( )60يف هذا الشأن ينص قرار وزير العدل يف املادة (/5بند )1عىل أن -1" :جيوز إيداع صحيفة الدعوى إلكرتوني ًا

باملكتب -2 ..... ،عىل املدعي أو من ُيمثله التوقيع اإللكرتوين عىل الصحيفة" .كام تنص املادة (/6بند )1من ذات القرار
عىل أن" :يقوم املكتب بتقدير واستيفاء الرسوم املقررة قانون ًا إلكرتوني ًا ،ثم ُيقيد الدعوى بالسجل اإللكرتوين ،و ُيثبت
بالسجل اإللكرتوين تاريخ القيد و ُيسجل فيه علم املدعي باجللسة املحددة لنظره".
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لصحيفتها .ويكون هذا التاريخ هو املعترب يف شأن كل ما يثار من دفوع تتعلق برفع الدعوى
أو الطعن يف موعده من عدمه.
 -35ثاني ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل بيانات صحيفة الدعوى:
أ -حدد البند ( )2من املادة ( )16من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية بيانات
صحيفة الدعوى .وترتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية أن
املرشع اشرتط يف الفقرة (أ) بالنسبة لبيانات املدعي وضع رقم هاتفه أو رقم الفاكس أو الربيد
اإللكرتوين .وبالنسبة ملن يمثل املدعي ،تطلب املرشع وضع اسمه ولقبه ورقم هويته ومهنته
أو وظيفته وموطنه وحمل عمله أو رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين .وهنا يتضح الفارق بني
بيانات املدعي وبيانات من يمثله؛ حيث اشرتط املرشع – بالنسبة للمدعي  -وضع رقم
اهلاتف أو رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين .أما بالنسبة ملن يمثله فإن املرشع جعل رقم
الفاكس والربيد اإللكرتوين بديال عن حمل العمل ،كام مل يرد أي ذكر لرقم اهلاتف.
ب -أما بالنسبة لبيانات املدعى عليه املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من ذات البند
واملادة ،فقد اشرتط املرشع وضع رقم هاتفه وبريده اإللكرتوين ورقم الفاكس .وهذا أمر
منتقد؛ إذ كان يتعني وضع عبارة "إن وجدا" يف هناية النص .كام نص املرشع عىل أنه "فإن مل
يكن للمدعى عليه أو ملن يمثله موطن أو حمل عمل معلوم فآخر موطن أو حمل إقامة أو حمل
عمل كان له ورقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين"(.)61
وقد أكد قرار وزير العدل عىل ذات األمر؛ حيث اشرتط يف حالة إيداع صحيفة الدعوى
إلكرتونيا بمكتب إدارة الدعوى أن تتضمن الصحيفة البيانات وتُرفق هبا املستندات التي
استلزمتها الالئحة التنظيمية عىل أن ُيثبت بالصحيفة الربيد اإللكرتوين اخلاص باملدعي
ووكيله ،واملدعى عليه ووكيله إن كان (م /5بند.)1
( )61نشري يف هذا الشأن أن ذات البيانات تطلبها املرشع يف طلب األمر بتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة من بلد أجنبي؛
حيث ينص البند ( )2من املادة ( )85من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية عىل أن "يطلب األمر بالتنفيذ
بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة عىل البيانات املحددة يف املادة ( )16من هذه الالئحة إىل قايض التنفيذ ."....
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 -36ثالث ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل طريقة إيداع مرفقات صحيفة الدعوى:
عىل املدعي عند قيد الصحيفة أن يودع صورا منها بقدرعدد املدعى عليهم وصورة ملكتب
إدارة الدعوى ،وصورا جلميع املستندات املؤيدة لدعواه ،وكذلك أية تقارير خربة معدة من
خرباء مقيدين إن وجدت (م /20بند 1الالئحة التنظيمية) .غري أن كل هذا يشرتطه املرشع
فقط يف غري أحوال استخدام تقنية االتصال عن ُبعد أو القيد اإللكرتوين؛ إذ يف هذه األحوال
يتم استخدام املستندات اإللكرتونية ،ومن ثم فال جمال لفكرة تعدد صور صحيفة الدعوى
واملستندات وتقارير اخلرباء.
كام جيب عىل املدعى عليه أن يودع – إلكرتونيا أو ورقيا – مذكرة بدفاعه وصورا ملستنداته
موقعا عليها منه خالل عرشة أيام من تاريخ إعالنه بالدعوى (م /20بند 2الالئحة التنظيمية).
وقد أوضح ذلك قرار وزير العدل الذي ينص عىل تكليف املدعى عليه – وإن تعددوا – بأن
يودع مذكرة بدفاعه وصورا ملستنداته موقعا عليها منه خالل عرشة أيام من تاريخ إعالنه
بالصحيفة .ويكون هذا اإليداع إلكرتونيا إذا كان بريده اإللكرتوين ُمثبتا بصحيفة افتتاح

اخلصومة ،ويف هذه احلالة يوقع املدعى عليه إلكرتونيا عىل املذكرة (م /6بند.)5

املطلب الثاين
آثار استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل انعقاد اخلصومة القضائية

ُ -37يقصد بانعقاد اخلصومة اتصاهلا بأشخاصها وهم أطرافها (املدعي واملدعى عليه)
واملحكمة التي تفصل فيها .وعىل ذلك ،فإيداع صحيفة الدعوى ورقيا أو إلكرتونيا وإعالهنا
إجراءان الزمان لوجود اخلصومة( .)62ويعترب اإلعالن القضائي من أبرز اإلجراءات
( )62د .حممود هاشم :قانون القضاء املدين ،ج  ،2مرجع سابق ،بند 186؛ حكم متييز ديب 10 ،مايو  ،1992الطعن رقم
 27لسنة  1992حقوق ،جملة القضاء والترشيع ،العدد الثالث لسنة  ،1995ص  .483كام قضت املحكمة االحتادية العليا
– كمحكمة نقض  -بأن صحيفة افتتاح الدعوى هي األساس التي يقوم عليها كل إجراءاهتا ،ويرتتب عىل عدم إعالهنا
إعالنًا قانوني ًا صحيح ًا عدم انعقاد اخلصومة ،ومن ثم ال يرتتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح .راجع :نقض جتاري
عليا ،جلسة  16نوفمرب  ، 2011جمموعة األحكام الصادرة من الدوائر املدنية والتجارية ،املكتب الفني ،من يناير حتى
ديسمرب  ،2011القسم الثاين ،رقم  ،30ص  .356وال يقوم مقام اإلعالن هبذا الدور أي عمل إجرائي آخر سوى حضور
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القضائية التي أدخل فيها املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،سواء من حيث طرق
اإلعالن أو مواعيده أو بياناته أو واجبات القائم باإلعالن أو الوقت الذي ينتج فيه اإلعالن
أثره أو االختصاص بإجراء اإلعالن.
 -38أوالً :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل طرق اإلعالن:
 ]1[ -39استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إعالن الشخص املعلن إليه:
اجته املرشع اإلمارايت يف السنوات األخرية إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إعالن
الشخص املعلن إليه ،وبصفة خاصة بصدور قانون اإلحوال الشخصية ،ثم بتعديل قانون
اإلجراءات املدنية ،وأخريا بصدور الئحته التنظيمية التي جعلت اإلعالن هبذه الوسائل
طريقا أصليا لإلعالن( ،)63وهو ما أكد عليه قرار وزير العدل املشار إليه.
وينص املرشع يف املادة (/6بند )1من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية عىل أنه:
"يتم إعالن الشخص املعلن إليه بأي من الطرق اآلتية :أ -املكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية
أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول ،أو الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو ما يقوم
املدعى عليه .راجع يف ذلك املادة ( )3/68من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي؛ حيث تنص عىل أن" :وال
تعترب اخلصومة منعقدة يف الدعوى إال بإعالن صحيفتها إىل املدعى عليه ،ما مل ًيرض اجللسة" .ونرى إمكانية رسيان هذا
احلكم يف القانون اإلمارايت رغم عدم النص عليه رصا حة ،وذلك تطبيق ًا لفكرة حتقق الغاية من اإلجراء؛ بحيث يتم تسليم
املدعى عليه احلارض صورة من صحيفة الدعوى عند حضوره.
( )63كان القانون االحتادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية أسبق من قانون اإلجراءات املدنية يف تبني
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ،وحرصي ًا يف جمال اإلعالن القضائي (م /14بند)1؛ حيث مل يتبن قانون
اإلجراءات املدنية هذه الوسائل إال بتعديله بالقانون االحتادي رقم ( )10لسنة 2014؛ حيث عدل املادة ( )8التي جعلت
اإلعالن هبذه الوسائل طريق ًا بدي ً
ال لإلعالن ،قبل أن يتم إلغاؤها باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017وتتوىل
الالئحة التنظيمية تنظيم مسألة اإلعالن والتي بموجبها أصبح اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد طريق ًا أصلي ًا لإلعالن.
وبصدور الالئحة التنظيمية ونصها عىل جعل اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد طريق ًا أصلي ًا لإلعالن ،يكون املرشع قد
نسخ ما تنص عليه املادة (/14بند )1من القانون االحتادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية استناد ًا إىل
قاعدة أن "النص الالحق ينسخ النص السابق" ،وخصوص ًا أن املادة ( )192من الالئحة التنظيمية تنص عىل أنُ " :يلغى
كل حكم ُخيالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة" .ويؤكد ذلك أن قرار وزير العدل ينص يف املادة (/2بند )1عىل
أن" :تطبق أحكام هذا القرار عىل املحاكامت عن ُبعد يف الدعاوى التجارية واملدنية واألحوال الشخصية دون غريها".
وبذلك أصبح اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد يف قضايا األحوال الشخصية طريق ًا أصلي ًا لإلعالن.
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مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ،أو بأية طريقة
أخرى يتفق عليها الطرفان .ب .".. -كام تنص املادة (/21بند )2عىل أنه" :جيب إعالن
صحيفة الدعوى إلكرتونيا أو ورقيا خالل عرشة أيام عىل األكثر من تاريخ تسليمها إىل القائم
باإلعالن  ."..وهو ما تؤكد عليه أيضا وبذات التفاصيل املادة ( )7من قرار وزير العدل.
وهنا يتضح تغري هنج املرشع اإلمارايت؛ إذ بعد أن كان اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد
طريقا بديال لإلعالن وفقا للامدة ( )8من قانون اإلجراءات املدنية ا ُمللغاة ،أصبح أحد الطرق
األصلية وفقا لنصوص الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية وقرار وزير العدل املشار
إليها؛ حيث كانت املادة ( )8املذكورة ال جتيز استخدام تقنية االتصال عن ُبعد إال إذا تعذر
إعالن املطلوب إعالنه أو امتنع عن استالم اإلعالن(.)64
غري أن املرشع يف املادة (/6بند )2من الالئحة التنظيمية عرب عن الوسائل املنصوص عليها
يف الفقرة (أ) من البند ( )1من ذات املادة بعبارة "وسائل االتصال بالتقنيات احلديثة" .وهي
ذات العبارة التي ورد النص عليها يف املادة (/7بند )2من قرار وزير العدل .ونرى أن هذه
العبارة حمل نظر إذ إن الفقرة (أ) املذكورة حتتوي عىل "الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف
املحمول" و"الفاكس" ،وكالمها وإن كان من وسائل التقنية ،فإهنام ليسا من الوسائل
احلديثة؛ حيث ظهر كالمها منذ سنوات طويلة جتاوزت عرشات السنوات.
 ]2[ -40جعل املرشع اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد طريق ًا أصلي ًا إلعالن األشخاص
االعتبارية اخلاصة والرشكات األجنبية التي هلا فرع أو مكتب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
يؤكد ذلك نص املرشع يف املادة (/7بند )2من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية
عىل أن" :األشخاص االعتبارية اخلاصة واجلمعيات والرشكات واملؤسسات اخلاصة والفردية
( )64كانت املادة ( )8املشار إليها تنص عىل أنه" :تُسلم صورة اإلعالن لشخص املعلن إليه أينام وجد أو يف موطنه أو
حمل إقامته أو املوطن املختار أو حمل عمله ،فإذا تعذر إعالنه أو امتنع عن استالم اإلعالن ،جاز ملكتب إدارة الدعوى
إعالنه أو الترصيح بإعالنه بالربيد املسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو الربيد اإللكرتوين أو ما يقوم مقامها من وسائل
التقنية احلديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ،أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان" .وقد ُألغيت هذه املادة
بموجب املادة الثالثة من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة .2017
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والرشكات األجنبية التي هلا فرع أو مكتب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إذا كان اإلعالن
متعلقا بفرع الرشكة ،إذا تعذر إعالهنا وفق أحكام الفقرة (أ) بالبند ( )1من املادة ( )6من هذه
الالئحةُ ،يسلم بمركز إدارهتا للنائب عنها قانونا أو ملن يقوم مقامه أو ألحد الرشكاء فيها –
بحسب األحوال – ويف حال عدم وجود النائب عنها قانونا أو من يقوم مقامه تُسلم صورة
اإلعالن ألحد موظفي مكتبيهام ،فإذا مل يكن هلا مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو
أي من موظفيها استالم اإلعالن يتم اإلعالن باللصق أو النرش حسب األحوال".
ويف هذا الشأن فقد اختلف هنج املرشع اإلمارايت عن الوضع قبل صدور الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات املدنية؛ حيث كانت املادة (/9بند )2من قانون اإلجراءات املدنية –قبل
إلغائها -التعرف إعالن األشخاص االعتبارية اخلاصة باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد(،)65
عىل عكس السامح بذلك بالنسبة إلعالن الشخص الطبيعي يف املادة ( )8قبل إلغائها( .)66وعىل
ذلك ،فإن تنظيم إعالن األشخاص االعتبارية اخلاصة وفقا للامدة ( )7من الالئحة التنظيمية
خيتلف عن تنظيم إعالهنا يف املادة ( )9من قانون اإلجراءات املدنية امللغاة ،فيام ييل:
 -1مل تعد هناك تفرقة بني طريقة إعالن األشخاص االعتبارية اخلاصة وإعالن الرشكات
األجنبية التي هلا فرع أو مكتب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ حيث جعلت الالئحة
التنظيمية طريق اإلعالن واحدا بالنسبة هلا مجيعا.
 -2أجاز املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد أو الطريقة التي يتفق عليها األطراف،
بل جعلهام املرشع الطريق األصيل إلعالن األشخاص االعتبارية اخلاصة واجلمعيات
(ُ )65ألغيت املادة ( )9من قانون اإلجراءات املدنية بموجب املادة الثالثة من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة
 .2017وكانت تنص يف البند ( )2منها عىل أنه" :الرشكات واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة وسائر األشخاص االعتبارية
اخلاصة :تُسلم (صورة اإلعالن) بمركز إدارهتا للنائب عنها قانون ًا أو ملن يقوم مقامه ،ويف حالة عدم وجودمها تُسلم صورة
اإلعالن ألحد موظفي مكتبيهام ،فإذا مل يكن هلام مركز إدارة تُسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو يف موطنه ،وإذا تعذر
اإلعالن ُيعمل باإلجراء الوارد يف البند ( )4من املادة ( )8من هذا القانون (أي اإلعالن بطريق اللصق أو النرش)" .كام
كان البند ( )3من ذات املادة ينص عىل أن" :الرشكات األجنبية التي هلا فرع أو مكتب يف الدولة :تُسلم (صورة اإلعالن)
إىل مسؤول فرع الرشكة أو مكتبها أو من يمثلها قانون ًا يف الدولة ،ويف حال عدم وجوده تُسلم إىل أحد موظفي مكتبه".
( )66راجع :ما سبق ،بند .39
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والرشكات واملؤسسات اخلاصة والفردية والرشكات األجنبية التي هلا فرع أو مكتب يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة إذا كان اإلعالن متعلقا بفرع الرشكة ،وبحيث ال جيوز تسليم
اإلعالن بمركز إدارهتا للنائب عنها قانونا أو ملن يقوم مقامه أو ألحد الرشكاء فيها – بحسب
األحوال – إال يف حالة تعذر اإلعالن باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد أو بأية طريقة أخرى
يتفق عليها الطرفان.
 ]3[ -41جعل املرشع اإلعالن بتقنية االتصال عن ُبعد طريق ًا أصلي ًا إلعالن األشخاص
الذين هلم موطن معلوم يف اخلارج:
وهذا ما ينص عليه املرشع يف املادة (/7بند )6من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات
املدنية التي تنص عىل أنه" :األشخاص الذين هلم موطن معلوم يف اخلارج وتعذر إعالهنم
بوسائل التقنية أو من خالل الرشكات أو املكاتب اخلاصة أو الطريقة التي اتفق عليها
األطراف ،تُسلم (صورة اإلعالن) إىل وزارة العدل إلحالتها إىل وزارة اخلارجية ليتم إعالهنم
بالطرق الدبلوماسية ،ما مل تُنظم طرق اإلعالن يف هذه احلالة باتفاقيات خاصة" .وهذا التنظيم
خيتلف عام كان منصوصا عليه يف املادة (/9بند )7من قانون اإلجراءات املدنية قبل إلغائها(.)67
ومن ثم ،فبموجب الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية ،جعل املرشع اإلعالن
باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد طريقا أصليا إلعالن األشخاص الذين هلم موطن معلوم يف
اخلارج بجانب اإلعالن من خالل الرشكات أو املكاتب اخلاصة أو الطريقة التي اتفق عليها
األطراف ،وبحيث ال جيوز اللجوء إىل اإلعالن عن طريق وزارة اخلارجية بالطرق الدبلوماسية
إال إذا تعذر اإلعالن بالطرق املشار إليها ،وكذلك ما مل تنظم طرق اإلعالن باتفاقيات خاصة(.)68
( )67كانت املادة (/9بند )7من قانون اإلجراءات املدنية تنص – قبل إلغائها  -عىل أن" :األشخاص الذين هلم موطن
معلوم يف اخلارج :تسلم (صورة اإلعالن) إىل وزارة العدل إلحالتها إىل وزارة الداخلية لتوصيلها هلم بالطرق الدبلوماسية،
م ا مل تنظم طرق اإلعالن يف هذه احلالة باتفاقيات خاصة ،ومع ذلك جيوز أن يتم اإلعالن بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان".
( ) 68ومن أمثلة ذلك اتفاقية إعالن األوراق القضائية وغري القضائية وسامع الشهادة واالعرتاف باألحكام وتنفيذها يف
املسائل املدنية والتجارية بني حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية ،يف عام
 .2005راجع :املرسوم االحتادي رقم ( )12لسنة  2005يف شأن التصديق عىل هذه االتفاقية ،بتاريخ .2005/01/29
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 -42ثاني ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن بعد عىل مواعيد اإلعالن:
وفقا للامدة (/4بند )2من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية ،إذا كان اإلعالن
باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة ،فال ترسي
املواعيد املنصوص عليها يف البند ( )1من ذات املادة( ،)69والذي ينص عىل أنه" :الجيوز
إجراء أي إعالن أو البدء يف إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم باإلعالن أو التنفيذ
قبل الساعة السابعة صباحا وال بعد الساعة التاسعة مساء وال يف أيام العطالت الرسمية ،إال
يف حالة الرضورة وبإذن من القايض املرشف أو رئيس الدائرة املختصة أو قايض األمور
املستعجلة".
ومن ثم ،ففي حالة إجراء اإلعالن باستخدام املكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية أو
الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول أو الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو أية وسيلة
تقنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل (م /6بند/1أ الئحة تنظيمية) ،فال ُيشرتط
أن يتم اإلعالن بعد الساعة السابعة صباحا وقبل الساعة التاسعة مساء ،وال ُيشرتط أن يتم
خارج أيام العطالت الرسمية ،كام ال حيتاج إجراء اإلعالن يف غري هذه األوقات أي حالة
رضورة أو إذن من صاحب اختصاص.
 -43ثالث ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل بيانات اإلعالن:
(أ) فيام يتعلق ببيانات كل من طالب اإلعالن واملطلوب إعالنه :اشرتط املرشع يف املادة
(/5بند )1من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية أن تشتمل ورقة اإلعالن عىل رقم
اهلاتف املتحرك لطالب اإلعالن ورقم الفاكس وبريده اإللكرتوين .كام اشرتط أن تشتمل ورقة
اإلعالن عىل رقم اهلاتف املتحرك للمطلوب إعالنه ورقم الفاكس وبريده اإللكرتوين إن وجدا.

منشور عىل موقع حماكم ديب اآليت:
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx. 18-3-2019.

( )69وهو ما أكد عليه قرار وزير العدل يف املادة (/7بند )5التي تنص عىل أنه" :ال ترسي عىل اإلعالن اإللكرتوين –
سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة – املواعيد املنصوص عليها يف البند ( )1من املادة ( )4من الالئحة".
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وهنا يتضح أن املرشع تطلب هذه البيانات بالنسبة لطالب اإلعالن واملطلوب إعالنه ،غري
أنه تبع ذلك بالنسبة للمطلوب إعالنه بعبارة (إن وجدا) .وقد ُيفهم من ذلك أن هذه البيانات
وجوبية بالنسبة لطالب اإلعالن وليست كذلك بالنسبة للمطلوب إعالنه .غري أن هذه
البيانات ليست وجوبية ألن الغرض منها هو حتديد شخصية كل من طلب اإلعالن
واملطلوب إعالنه .وهذه البيانات تُكمل بعضها البعض ،بحيث إن النقص أو اخلطأ يف بعضها
ال يؤدي إىل البطالن مادام ليس من شأنه التجهيل بشخصية املعلن ،إذ إن كل بيان من هذه
البيانات ليس مقصودا لذاته( .)70ومن ثم ،فإن املنطق يقتيض أن تضاف عبارة (إن وجدا) إىل
الفقرة (أ) من البند ( )1من املادة ( )5بالنسبة لبيانات طالب اإلعالن.
(ب) عدم اشرتاط بيانات القائم باإلعالن ومستلم اإلعالن :وفقا للامدة (/5بند )2من
الالئحة التنظيمية ،عند استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلعالن ،فال ُيشرتط البيانات
الواردة يف يف الفقرتني (ج)( ،و) من البند ( )1من ذات املادة ،وهي :اسم القائم باإلعالن
ووظيفته واجلهة التابع هلا وتوقيعه ،وكذلك اسم وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه
أو خامته أو بصمة إهبامه باالستالم أو إثبات امتناعه وسببه .وهو ما يستفاد أيضا من املادة
(/7بند )3من قرار وزير العدل.
وعدم اشرتاط هذه البيانات هي نتيجة منطقية الستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف
اإلعالن القضائي؛ إذ إن استخدام هذه الوسائل ال يقتيض انتقال القائم باإلعالن إىل املطلوب
إعالنه ،ومن ثم فال داعي الشرتاط أية بيانات تتعلق به ،كام أنه ال يوجد من يتسلم اإلعالن
من القائم باإلعالن ،ومن ثم فال توجد بيانات تتعلق ب ُمستلم اإلعالن يتم ذكرها.
 -44رابع ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل واجبات القائم باإلعالن:
يفرض البند ( )2من املادة ( )6من الالئحة التنظيمية عىل القائم باإلعالن "التأكد من شخصية
من سلم إليه اإلعالن ،بحيث يدل ظاهره عىل أنه أتم الثامنة عرشة من عمره وليس له أو ملن يمثله
( )70د .أمحد السيد صاوي :الوسيط ،مرجع سابق ،بند 307؛ د .إبراهيم نجيب سعد :القانون القضائي اخلاص ،مرجع
سابق ،بند .281
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
51

73

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة املعلن إليه .ويف حالة اإلعالن بوسائل االتصال بالتقنيات
احلديثة املنصوص عليها يف الفقرة "أ" من البند ( )1من هذه املادة ،جيب عىل القائم باإلعالن -
باإلضافة إىل ما تقدم  -التأكد من أن هذه الوسيلة أيا كانت خاصة با ُملعلن إليه ،كام يلتزم يف حالة
اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية بتحرير حمرض ُيثبت فيه مضمون املكاملة وساعتها
وتارخيها وشخص مستلمها ،ويكون هلذا املحرض حجيته يف اإلثبات ،و ُيرفق بملف الدعوى".
ولنا عىل هذا النص مالحظتان:
األوىل :أن هذا النص استخدم عبارة "باإلضافة إىل ما تقدم" .وقد يبدو للوهلة األوىل أن
هذه العبارة يف غري حملها ،ألنه عند استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلعالن ال توجد
عالقة مبارشة بني القائم باإلعالن و ُمستلم اإلعالن .ومن ثم ،فال يمكن احلديث عن حتقق

القائم باإلعالن من شخصية من سلم إليه اإلعالن ،بحيث يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عرشة

من عمرة ،وليس له أو ملن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة املعلن إليه .وخصوصا
أن املرشع ينص يف البند ( )2من املادة ( )5من الالئحة التنظيمية عىل عدم اشرتاط بيانات
معينة عند استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلعالن ،من بينها اسم وصفة من سلم إليه
اإلعالن  .)71(....غري أن قرار وزير العدل أوضح الكيفية التي يتم هبا هذا التحقق؛ حيث
تنص املادة (/7بند )2من هذا القرار عىل أنه" :يلتزم القائم باإلعالن يف حالة اإلعالن بأي
من الطرق الواردة بالبند ( )1من هذه املادة ،بالتأكد من أن وسيلة االتصال بالتقنيات احلديثة
– أيا كانت – خاصة باملُعلن إليه ،ومن أنه أتم الثامنة عرشة من عمره ،وليس ملستلم اإلعالن
اإللكرتوين أو من يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة املُعلن إليه ،ويكون ذلك بسؤاله
مبارشة يف حالة املكاملات املسجلة ،أو بإرسال تنبيه له بذلك يف حالة إرسال اإلعالن بالربيد
اإللكرتوين أو عرب الرسائل النصية عىل اهلاتف املحمول".
الثانية :أن املرشع أوجب عىل القائم باإلعالن يف حالة اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية
أو املرئية حترير حمرض ُيثبت فيه مضمون املكاملة وساعتها وتارخيها وشخص مستلمها ،ويكون
( )71راجع :ما سبق ،بند .43
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هلذا املحرض حجيته يف اإلثبات ،ويرفق بملف الدعوى .ونتساءل عن السبب يف أن املرشع مل
يشرتط حترير مثل هذا املحرض بالنسبة للوسائل األخرى .وقد عالج قرار وزير العدل هذا
النقص؛ حيث ينص يف املادة (/7بند/1أ) عىل أنه يف حالة اإلعالن عن طريق الربيد
اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول ،أو الفاكس "جيب حفظ ما ُيفيد
إرسال الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية أو الفاكس إىل ا ُملعلن إليه بملف الدعوى".
 -45خامس ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل حتديد توقيت إنتاج اإلعالن آلثاره:
خيتلف الوقت الذي ينتج فيه اإلعالن آثاره باختالف طريقة اإلعالن؛ حيث ينتج اإلعالن
آثاره من تاريخ وصول الفاكس ،ومن تاريخ إرسال الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية،
ومن تاريخ حتقق املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية (م /8بند 3الالئحة التنظيمية)(.)72
 ]1[ -46بالنسبة لإلعالن بطريق الفاكس:
يف حالة اإلعالن بطريق الفاكس ،أصاب املرشع جزئيا عندما جعل اإلعالن ُينتج آثاره من
تاريخ وصول الفاكس (م /8بند 3الالئحة التنظيمية ،م /7بند/4ب قرار وزير العدل) .وهو
ذات املنحى الذي كان ينص عليه املرشع يف املادة (/10بند )3من قانون اإلجراءات املدنية
امللغاة()73؛ ذلك أنه إذا كان اإلعالن يتم عن طريق الفاكس فإنه ُينتج عند وصول الفاكس إىل
املرسل إليه وصول تقرير بالوصول إىل املرسل( .)74وفضال عن ذلك ،فقد أوجب قرار وزير
( )72تنص املادة (/14بند )7من القانون رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية عىل أنه":يعترب اإلعالن منتج ًا
آلثاره من وقت تبليغ الصورة ،أو من تاريخ إرسال الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،أو من تاريخ وصول الربيد املسجل
بعلم الوصول أو من تاريخ النرش وفقا لألحكام السابقة".
(ُ )73ألغيت املادة ( )10من قانون اإلجراءات املدنية باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة .2017
( )74يعترب املرشع يف الالئحة التنظيمية أكثر توفيق ًا من قانون األحوال الشخصية؛ إذ يف الوقت الذي ينتج اإلعالن بطريق
الفاكس آثاره من تاريخ وصول الفاكس وفق ًا لالئحة التنظيمية ،فإنه ينتج آثاره من تاريخ اإلرسال وفق ًا لقانون األحوال
الشخصية .وما من شك فإن إرسال الفاكس خيتلف اختالف ًا كلي ًا عن وصوله لدى املرسل إليه؛ إذ يرتتب عىل الوصول
إصدار تقرير بالوصول من جهاز الفاكس لدى املرسل .ونتساءل عن السبب الذي مل يطور املرشع نصوص قانون األحوال
الشخصية فيام يتعلق باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلعالن عىل الرغم من أنه أسبق من الترشيعات اإلجرائية
يف تبني مثل هذه النظم .ونويص املرشع باستبدال عبارة "من تاريخ وصول الفاكس" بعبارة "من تاريخ إرسال الفاكس"
يف املادة ( )7/14من قانون األحوال الشخصية.
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العدل أن ُحيفظ بملف الدعوى ما ُيفيد إرسال الفاكس إىل املعلن إليه (م /7بند/1أ).
وما نص عليه املرشع اإلجرائي من أن اإلعالن ينتج آثاره من تاريخ وصول الفاكس
يتوافق مع ما نص عليه املرشع يف القانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن املعامالت والتجارة
اإللكرتونية يف املادة اخلامسة عرشة؛ إذ وفقا للبند ( )2من (أوال) من املادة املذكورة" :يتحدد
وقت استالم الرسالة اإللكرتونية عىل النحو اآليت :أ-إذا كان املرسل إليه قد عني نظام
معلومات لغرض استالم الرسالة اإللكرتونية يكون االستالم قد تم وقت دخول الرسالة
اإللكرتونية نظام املعلومات املعني أو وقت استخراج املرسل إليه الرسالة اإللكرتونية إذا
كانت قد ُأرسلت إىل نظام معلومات تابع له غري نظام املعلومات املعني الستقبال الرسالة .ب
 إذا مل يعني املرسل إليه نظام معلومات ،يقع االستالم عندما تدخل الرسالة اإللكرتونيةنظام معلومات تابع للمرسل إليه" .وهذا ما حيدث بالفعل عند وصول اإلعالن إىل فاكس
املرسل إليه؛ حيث يتولد لدى املرسل تقرير بوصول هذا اإلعالن(.)75
 ]2[ -47بالنسبة لإلعالن بالربيد اإللكرتوين والرسائل النصية اهلاتفية:
حدد املرشع يف املادة (/8بند )3من الالئحة التنظيمية ،أن اإلعالن اإللكرتوين ُينتج آثاره
من تاريخ إرسال الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية( .)76وهو نفس ما تنص عليه
املادة (/7بند/4أ) من قرار وزير العدل .وهذا ُخيالف ما كان ينص عليه املرشع يف املادة ()10
( )75نُشري يف هذا الشأن أن املادة (/15ثاني ًا) من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية تنص عىل أنه" :يرسي البند ()2
من (أوالً) من هذه املادة رغم اختالف املكان الذي يوجد فيه نظام املعلومات عن املكان الذي يعترب أن الرسالة
اإللكرتونية استلمت فيه بموجب الفقرة (ثالث ًا) من هذه املادة" .وتنص الفقره (ثالث ًا) عىل أنه" :ما مل يتفق املنشئ واملرسل
إليه عىل غري ذلك ،تعترب الرسالة اإللكرتونية قد ُأرسلت من املكان الذي يقع فيه مقر عمل املنشئ ،وأهنا استلمت يف
املكان الذي يقع فيه مقر عمل املرسل إليه" .ووفق ًا للفقرة (رابع ًا) ،إذا كان للمنشئ أو املرسل إليه أكثر من مقر عمل
و احد ،يكون مقر العمل هو املقر األوثق عالقة باملعاملة املعنية ،أو مقر العمل الرئييس إذا مل توجد مثل هذه املعاملة .أما
إذا مل يكن للمنشئ أو املرسل إليه مقر عمل ،يشار إىل حمل إقامته املعتاد .ومقر اإلقامة املعتاد فيام يتعلق بالشخص
االعتباري ،يعني مقره الرئييس أو املقر الذي تأسس فيه.
( )76وهو ذات املنحى الذي يتبناه املرشع يف املادة ( )7/14من قانون األحوال الشخصية فيام يتعلق باإلعالن بالربيد
اإللكرتوين؛ حيث يعتد أيض ًا بتاريخ إرسال الربيد اإللكرتوين .ولكن اليوجد نص يتعلق باستخدام الرسائل النصية
اهلاتفية يف اإلعالن.
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من قانون اإلجراءات املدنية امللغاة؛ حيث كان املرشع يعتد بتاريخ اإلعالم بوصول الربيد
اإللكرتوين"( .)77ومل يكن يف قانون اإلجراءات املدنية نص يتعلق باستخدام الرسائل النصية
اهلاتفية يف اإلعالن.
ومل يشرتط املرشع يف الالئحة التنظيمية قيام القائم باإلعالن بإعداد دليل عىل إرسال
الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول ُيرفق بملف الدعوى
ويكون له حجية يف اإلثبات ،كام فعل بالنسبة لإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية،
عندما أوجب عىل القائم باإلعالن "حترير حمرض ُيثبت فيه مضمون املكاملة وساعتها وتارخيها
وشخص مستلمها ،ويكون هلذا املحرض حجيته يف اإلثبات ،ويرفق بملف الدعوى" (م
/6بند 2الالئحة التنظيمية) .غري أن املرشع تدارك ذلك يف قرار وزير العدل عندما أوجب
أن ُحيفظ بملف الدعوى ما ُيفيد إرسال الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية إىل ا ُملعلن إليه
(م /7بند/1أ) .كام يلتزم القائم باإلعالن بالتأكد من أن الربيد اإللكرتوين أو اهلاتف
املحمول خاص با ُملعلن إليه ،ومن أنه أتم الثامنة عرشة من عمره ،وليس ملستلم اإلعالن
اإللكرتوين أو من يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة املُعلن إليه ،ويكون ذلك
بإرسال تنبيه له بذلك (م /7بند.)2
غري أننا نعتقد أن املرشع مل يكن موفقا عندما نص عىل أن اإلعالن ينتج آثاره – يف حالة
اإلعالن عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية – من تاريخ اإلرسال
لألسباب اآلتية:
 -1مل يأخذ املرشع يف اعتباره إمكانية حدوث أعطال تقنية بعد عميلة اإلرسال يكون من
شأهنا منع االستالم ،كقطع خط اهلاتف لسبب أو آلخر يتعلق باملُعلن إليه ،أو رسقة بريده
اإللكرتوين ،أو عطل يف نظام شبكات االتصاالت املحلية أو الدولية ،أو عطل يف شبكة
املعلومات الدولية ،أو غريها من املعوقات التقنية األخرى التي يمكن أن حتدث حتى بعد
( )77كانت املادة ( )10من قانون اإلجراءات املدنية التي ُألغيت باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017تنص
عىل أنُ " :يعترب اإلعالن منتج ًا آلثاره وفق ًا لآليت -3 ...-2 ...-1 :من تاريخ اإلعالم بوصول الربيد اإللكرتوين ."... -4
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
55

77

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

متام عملية اإلرسال .كام قد حتدث معوقات عند عملية االستالم ،مثل استالم املرسل إليه
لإلعالن ولكن عدم متكنه من قراءته الختالف الربنامج اإللكرتوين الذي استخدمه املُ ِ
رسل
يف إنشاء املستند اإللكرتوين (اإلعالن اإللكرتوين) عن الربنامج اإللكرتوين الذي يستخدمه
رسل إليه .مما قد يرتتب عليه عدم العلم باإلعالن ،ومن ثم عدم حتقق مبدأ املواجهة بني
املُ َ

اخلصوم.

 -2مل يأخذ املرشع يف اعتباره اختالف التوقيت ما بني املكان الذي يتم منه إرسال اإلعالن
واملكان الذي يتواجد به املطلوب إعالنه؛ إذ يمكن أن يصل هذا الفرق إىل اثنتي عرشة ساعة
مما قد يرتتب عليه عدم استفادة املرسل إليه من املواعيد اإلجرائية بشكل كامل .ويؤكد ذلك
أن املرشع قد حدد يف املادة ( )15من القانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن املعامالت والتجارة
اإللكرتونية زمان ومكان إرسال واستالم الرسائل اإللكرتونية ،وحدد بشأن اإلرسال يف
البند ( )1من الفقرة (أوال) أنه – ما مل يتفق املنشىء واملُرسل إليه عىل غري ذلك – "يكون
إرسال الرسالة اإللكرتونية قد تم عندما تدخل نظام معلومات ال خيضع لسيطرة املنشئ أو
الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عن املنشئ" .وتنص الفقرة (ثالثا) عىل أنه" :ما مل يتفق
املنشئ واملرسل إليه عىل غري ذلك ،تُعترب الرسالة اإللكرتونية قد ُأرسلت من املكان الذي يقع
فيه مقر عمل املنشئ  ."...وبتطبيق ذلك عىل اعتبار أن اإلعالن بالربيد اإللكرتوين ُينتج أثره
بمجرد اإلرسال – إعامال للامدة (/8بند )3من الالئحة التنظيمية  -معناه أنه بمجرد دخول
اإلعالن اإللكرتوين نظام معلومات الخيضع لسيطرة من أنشأ أو أرسل اإلعالن ،فإن
اإلعالن يكون قد أنتج أثره برصف النظر عن وصوله أو عدم وصوله إىل نظام املعلومات
اخلاص باملرسل إليه ،وهذه مسألة حمل نظر.
وقد يرد البعض عىل هذا النقد أنه يمكن للمحكوم عليه الطعن يف احلكم القضائي الصادر
استنادا إىل عدم العلم باإلعالن ومن ثم عدم حتقق مبدأ املواجهة .وهذا الرد قد يكون سليام
من الناحية القانونية ،ولكن كل ذلك سيرتتب عليه إطالة أمد التقايض ،وهدم الغرض
األسايس الذي استهدف املرشع حتقيقه من استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
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املدنية وهو حتقيق العدالة الناجزة( .)78كام أننا نؤكد عىل أن االنتقادات السابقة ال تنال من
املزايا العديدة التي يمكن حتقيقها من استخدام تقنية االتصال عن ُبعد وبصفة خاصة الربيد
اإللكرتوين يف جمال اإلعالن القضائي(.)79
وبناء عىل ما سبق ،نعتقد أنه كان من األفضل أن ينص املرشع عىل أن اإلعالن ينتج آثاره يف
حالة استخدام الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية من تاريخ الوصول كام كان النص
سابقا يف قانون اإلجراءات املدنية بالنسبة لإلعالن بالربيد اإللكرتوين ،أو من تاريخ االستالم.
وال توجد مشكلة تقنية من التحقق من ذلك؛ إذ يمكن أن يتم استخدام تقنية من شأهنا توليد
للمعلن إليه كام فعل املرشع
إيصال استالم إلكرتوين عند وصول اإلعالن إىل الربيد اإللكرتوين ُ
الفرنيس( ،)80أو بالنص عىل إرسال خطاب إىل املعلن إليه ُيع َلم فيه بإرسال اإلعالن بالطريق
اإللكرتوين كام نص املرشع الفرنيس يف املادة  1-662من قانون املرافعات(.)81
غري أنه ُيمكن التغلب عىل تلك الصعوبات باستخدام التقنيات احلديثة يف معرفة ما إذا
كان اإلعالن قد وصل إىل صندوق الوارد ( )inboxللربيد اإللكرتوين اخلاص با ُملعلن إليه أم
ال ،كام يمكن معرفة ما إذا كان قد فتح الرسالة اإللكرتونية أم ال .وكذلك فإن الرسائل النصية
اهلاتفية تولد عند وصوهلا عىل هاتف املعلن إليه تقرير وصول الرسالة لدى القائم باإلعالن.

( )78راجع :ما سبق ،بند .12
( )79راجع :ما سبق.12 ،
( )80راجع :د .مصطفى املتويل قنديل :النظام القانوين لتبادل أوراق املرافعات بالطريق اإللكرتوين  ،....مرجع سابق،
بند  .158وأيضا:
- Le centre d’expertise pour le huissiers de justice: La signification électronique en bref - fiche
d’information; Le centre d’expertise pour le huissiers de justice: Les huissiers de justice
peuvent dorénavant signifier par voie électronique.

راجع املوقع اإللكرتوين اآليت:

https://www.huissiersdejustice.be/sam-tes/la-signification - 22/3/2019.

( )81تنص الفقرة الرابعة من املادة  1-662من قانون املرافعات الفرنيس عىل أن:

Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice
doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant
la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du
requérant".
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 ]3[ -48بالنسبة لإلعالن باستخدام املكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية:
وفقا للامدتني (/8بند )3من الالئحة التنظيمية و(/7بند/4ج) من قرار وزير العدل،
ُينتج اإلعالن آثاره من تاريخ حتقق املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية؛ أي من تاريخ إجراء
أو حدوث املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية .وتأكيدا هلذا التحقق أوجب املرشع عىل القائم
باإلعالن التأكد من أن وسيلة اإلعالن خاصة باملعلن إليه ،كام ألزمه  -يف حالة اإلعالن
باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية – "بتحرير حمرض ُيثبت فيه مضمون املكاملة وساعتها
وتارخيها وشخص مستلمها ،ويكون هلذا املحرض حجيته يف اإلثبات ،و ُيرفق بملف
الدعوى" (م /6بند 2الالئحة التنظيمية ،م /7بند/1ب قرار وزير العدل).
ولنا عىل هذا النصوص عدة مالحظات:
األوىل :أن املرشع عندما نص يف الالئحة التنظيمية عىل واجبات القائم باإلعالن يف حالة
اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية استخدم عبارة "حترير حمرض ُيثبت فيه ....
وشخص مستلمها" .ومل ُيوضح كيفية التعرف عىل شخصية ُمستلم اإلعالن .ويمكن
استنتاج ذلك من املادة (/7بند )2من قرار وزير العدل التي ألزمت القائم باإلعالن بالتأكد
من أن وسيلة االتصال بالتقنية خاصة باملعلن إليه ،ومن أن ُمستلم اإلعالن قد أتم الثامنة
عرشة من عمره ،وليس له أو ملن ُيمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة ا ُملعلن إليه،
ويكون ذلك بسؤاله مبارشة يف حالة استخدام املكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية .وهبذه
الكيفية يكون القائم باإلعالن قد تعرف عىل شخصية ُمستلم اإلعالن ،ويثبت ذلك يف

املحرض الذي حيرره.

الثانية :أن املرشع نص يف املادتني (/5بند )2من الالئحة التنظيمية/7( ،بند )3من قرار وزير
العدل عىل عم اشرتاط بيانات معينة عند استخادم تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلعالن ومنها "اسم
وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خامته أو بصمة إهبامه باالستالم أو إثبات امتناعه
وسببه" .وهذه مسألة منطقية يف حالة إجراء اإلعالن بالطريق اإللكرتوين ،ولكن يعود املرشع
ويوجب عىل القائم باإلعالن يف حالة اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية بتحرير
80

58

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/1

??????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ????? Quandil:

[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

حمرض ُيثبت فيه بيانات حمددة منها "شخص ُمستلمها"؛ أي مستلم املكاملة املسجلة الصوتية أو
املرئية (م /6بند 2الالئحة التنظيمية ،م /7بند/1ب قرار وزير العدل) .ونعتقد أن املرشع يقصد

بعبارة "شخص مستلمها" معنى آخر خيتلف عن املعنى املقصود بعبارة "اسم وصفة من ُسلم
إليه اإلعالن ولقبه " ......؛ إذ ُيقصد هبا جمرد بيان عام عن شخصية ُمستلم اإلعالن باملكاملة

املسجلة الصوتية أو املرئية ،كأن يذكر القائم باإلعالن يف املحرض أن ُمستلم اإلعالن هو املعلن

إليه نفسه ،أو زوجه ،أو ابنه فالن ،أو ابنته فالنة ،أو صهره فالن ...إلخ.

الثالثة واألخرية :قد يبدو للوهلة األوىل أن الالئحة التنظيمية أقامت نوعا من التمييز بني
إجراء اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية أو املرئية وإجرائه بالربيد اإللكرتوين أو الرسائل
النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول؛ حيث أوجبت عىل القائم باإلعالن بالنسبة لألوىل حترير
حمرض ُيثبت فيه بعض البيانات التي تؤكد حدوث املكاملة كام ذكرنا ،ولكنه مل يشرتط مثل هذا
اإلجراء يف حالة اإلعالن بالربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول.
غري أن هذا التمييز يزول مع إمكانية طباعة الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية اهلاتفية
ووضعهام يف ملف الدعوى ،بام يعترب مقابال لتحرير املحرض يف حالة اإلعالن باملكاملات
املسجلة الصوتية أو املرئية .ويمكن أن نستند يف ذلك إىل نص املادة ( )340من قانون
اإلجراءات املدنية التي تنص عىل أن" :للجهة املختصة تفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف
حمارض أو مستندات ورقية وإلكرتونية تعتمدها ،دون احلاجة للتوقيع من أصحاب العالقة".
وهو ما أكد عليه قرار وزير العدل؛ حيث أوجب أن ُحيفظ يف ملف الدعوى ما يفيد إرسال
الربيد اإللكرتوين أو الرسالة النصية (م /7بند/1أ).
 -49سادس ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن بعد عىل االختصاص بإجراء اإلعالن:
ترتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية وبصفة خاصة يف
اإلعالن القضائي أن الفقرة األخرية من املادة (/3بند )3من الالئحة التنظيمية أجازت القيام
باإلعالن عىل مستوى الدولة دون التقيد بقواعد االختصاص املكاين؛ إذ بعد أن حددت هذه
املادة اجلهات التي هلا احلق يف طلب إجراء اإلعالن ،وكذلك من يتوىل إجراء اإلعالن ،نصت
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يف الفقرة املشار إليها عىل أنه" :ويف مجيع األحوال جيوز القيام باإلعالن عىل مستوى الدولة
دون التقيد بقواعد االختصاص املكاين".
ويعترب هذا النص نتيجة منطقية لنص املادة (/6بند/1أ) من الالئحة التنظيمية عىل
استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف جمال اإلعالن القضائي ،كاإلعالن باملكاملات املسجلة
الصوتية أو املرئية أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول أو الربيد اإللكرتوين أو
الفا كس أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العدل .كام ُيعزز ذلك أيضا ما تنص عليه املادة (/3بند )3من أنه "جيوز اإلعالن بواسطة
رشكة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه الالئحة ....ويعد قائام باإلعالن كل من
كُلف بتويل عملية اإلعالن يف هذا الشأن".
 -50سابع ًا :أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل طريقة االطالع عىل ملف الدعوى:
وفقا للامدة (/21بند )1من الالئحة التنظيمية ،إذا كان ملف الدعوى إلكرتونيا ،فتُمكن
اجلهة القضائية اخلصوم من االطالع عليها يف النظام أو إرساهلا له إلكرتونيا أو بإحدى وسائل
التقنية األخرى .ومن ثمُ ،يمكن للخصوم االطالع عىل ملف الدعوى يف النظام املعلومايت
اإللكرتوين ،كام يمكن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إرسال ملف الدعوى إىل اخلصوم،
لكي يتمكنوا من االطالع عليه إلكرتونيا.
وهذا ما نظمه قرار وزير العدل؛ حيث يقوم مكتب إدارة الدعوى يف اليوم التايل عىل
األكثر لقيد الصحيفة إلكرتونيا بإرسال صورة منها إلكرتونيا عرب إحدى الوسائط
اإللكرتونية إىل املدعى عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده اإللكرتوين ُمثبتا يف الصحيفة (م
/6بند .)3و ُيرسل مكتب إدارة الدعوى إىل اخلصوم ووكالئهم رقام رسيا مشفرا وفقا ألي

من الوسائل اإللكرتونية املتاحة التي متكنهم من الدخول إىل النظام ،واالطالع عىل كافة
امللفات اإللكرتونية املتعلقة بدعواهم يف النظام املعلومايت اإللكرتوين مبارشة ،كام يتوىل
إرسال تلك امللفات إلكرتونيا أو بإحدى الوسائل التقنية احلديثة عرب الوسائط اإللكرتونية
(م /6بند/9 ،4بند.)4
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ولتمكني اخلصوم من االطالع اإللكرتوين عىل ملف الدعوى ،أجاز املرشع للجهة
املختصة أيضا أن تقوم بتفريغ إجراءات التقايض عن ُبعد يف حمارض أو مستندات إلكرتونية
تعتمدها ،دون احلاجة للتوقيع من أصحاب العالقة( .)82ولذلك فيمكن بعد أن يتم تفريغها
إلكرتونيا أن يطلع اخلصوم عليها يف النظام املعلومايت اإللكرتوين أو يتم إرساهلا إليهم
لالطالع عليها إلكرتونيا.

املطلب الثالث
آثار استخدام تقنية االتصال عن ُبعد
عىل سري اخلصومة القضائية وانتهائها

 -51تبدأ اخلصومة القضائية سريها بحضور اخلصوم أمام مكتب إدارة الدعوى لتحضري
الدعوى ،ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة املحاكمة أمام املحكمة املختصة حتى تنتهي اخلصومة
بإصدار احلكم املنهي هلا .وقد أجاز املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف سري اخلصومة
القضائية ،وكذلك يف املداولة بني القضاة وإصدار األحكام واألوامر القضائية.
 -52أوالً :آثار استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل سري اخلصومة القضائية:
ترتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية جواز حضور اخلصوم
أو وكالئهم إلكرتونيا ،وكذلك تقديم وتبادل املستندات واملذكرات وتبليغها إلكرتونيا .كام
يرتتب عىل ذلك إمكانية قيام املحكمة بتحقيق مبدأ العالنية واالستامع إىل الشهود
واستجواب اخلصوم إلكرتونيا:
 ]1[ -53أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل اعتبار اخلصومة حضورية:
تكون اخلصومة حضورية ،إذا استخدمت تقنية االتصال عن ُبعد يف احلاالت اآلتية (م
/28بند  1الالئحة التنظيمية ،م /8بند 1قرار وزير العدل):

( )82راجع :ما سبق ،بند .26
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 -1حضور اخلصوم أو وكالئهم أو تقديم مذكرة بدفاعهم أمام مكتب إدارة الدعوى.
 -2إذا حرض املدعى عليه أو بوكيل عنه أمام مكتب إدارة الدعوى أو يف أية جلسة من
جلسات املحاكمة أو أمام اخلبري أو أودع مذكرة بدفاعه ولو ختلف عن احلضور
بعد ذلك.
ومن ثم ،فإن اخلصومة تعترب حضورية بالنسبة للخصوم إذا حرضوا بأنفسهم أو وكالئهم
أمام مكتب إدارة الدعوى باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،وكذلك يف حالة تقديم مذكرة
بدفاعهم أمام املكتب باستخدام هذه التقنية .علام بأن اخلصومة تعترب حضورية دائام بالنسبة
للمدعي ولو مل حيرض أية جلسة؛ إذ إن اخلصومة تبدأ بصحيفة من املدعي ُيبني فيها طلباته
وأسانيدها .ومن ثم ،فهو يعلم بقيامها ،كام أنه يعلم باجللسة املحددة لنظرها( .)83ويف هذا
الشأن ،تنص املادة ( )19من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية عىل أن" :يقوم مكتب
إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى يف السجل اخلاص بذلك – إلكرتونيا أو ورقيا
– عىل أن ُيثبت فيه تاريخ القيد و ُيسجل فيه علم املدعي باجللسة ،وتعترب الدعوى يف تلك احلالة
مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ إيداع الصحيفة"( .)84ومن ناحية أخرى تعترب اخلصومة
حضورية بالنسبة للمدعى عليه إذا حرض أية جلسة من جلسات املحاكمة باستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد أو حرض أمام اخلبري أو أودع مذكرة بدفاعه باستخدام هذه الوسائل.
ويتعني اإلشارة يف هذ الشأن إىل أن اعتبار "اخلصومة حضورية" خيتلف متاما عن العبارة
املستخدمة يف املادة ( )332من قانون اإلجراءات املدنية التي تتحدث عن "حتقيق احلضور
عن ُبعد"؛ إذ إن عبارة "اخلصومة حضورية" هلا معنى قانوين يعرب عن احلضور من الناحية
القانونية ،يف حني أن النص األخري يتحدث عن "حضور عن ُبعد" ويشري إىل احلضور املادي
للخصوم أو الشهود أو غريهم الذي يمكن أن يتحقق باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد.

( )83راجع :د .مصطفى املتويل قنديل :الوجيز يف القضاء والتقايض  ،....مرجع سابق ،ص .337
( )84يف ذات املعنى املادة (/6بند )2من قرار وزير العدل.
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[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

 ]2[ -54أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل تبادل املذكرات واملستندات:
أجاز املرشع تبادل املذكرات واملستندات بني اخلصوم بالطرق اإللكرتونية؛ حيث جيوز
للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سري الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات
جديدة أو تعديل طلباهتم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إىل مكتب إدارة
الدعوى ،وتبلغ مذكرات اخلصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادهلا مع التأشري
عىل النسخة األصلية من اخلصم بام يفيد ذلك أو بالطرق اإللكرتونية (م /35بند 1الالئحة
التنظيمية).
ويتم هذا التبادل بأن حيصل املحامي عىل وسيلة التواصل اإللكرتونية الرسمية للمحكمة
املختصة ،و ُيزود يف نفس الوقت أمني الرس بالربيد اإللكرتوين اخلاص به .ثم ُيرسل املحامي
بعد ذلك مذكراته ومستنداته اإللكرتونية هليئة املحكمة عرب وسيلة التواصل اإللكرتونية
املعتمدة املشار إليها ،وجيب عليه التواصل مع أمني الرس عرب هذا الربيد لتأكيد استالم ما
أرسله إليه من مذكرات ومستندات .ويتلقى أمني الرس طلبات املحامني ومذكراهتم
ومستنداهتم اإللكرتونية أثناء وبعد اجللسة عن ُبعد بحسب األحوال ،وذلك عرب وسيلة
التواصل اإللكرتوين املعتمدة ،ثم يتوىل إرسال تلك امللفات إلكرتونيا إىل باقي اخلصوم،
وعليه التحقق من عملية تبادل املذكرات واستالم األطراف للنسخ اخلاصة هبم .وأخريا،
للخصوم ووكالئهم االطالع عىل كافة امللفات اإللكرتونية املتعلقة بدعواهم يف النظام
اإللكرتوين مبارشة باستخدام الرقم الرسي املشفر الذي يسمح هلم بالدخول عىل النظام،
والذين أخطروا به كام سبق أن بينا (م  9قرار وزير العدل)(.)85
 ]3[ -55أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل االستعانة بمرتجم:
أجاز املرشع للقايض املرشف عىل مكتب إدارة الدعوى أو املحكمة املختصة استخدام
تقنية االتصال عن ُبعد يف االستعانة بمرتجم من املعينني أو املرخص هلم من وزارة العدل أو
( )85راجع :ما سبق ،بند .50
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السلطة املختصة يف جهات القضاء املحيل ،إذا كان أحد اخلصوم أو الشهود من جنسية غري
عربية (م  39الالئحة التنظيمية ،م /14بند 1قرار وزير العدل).
ويف حالة استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف االستعانة بمرتجم ،يتعني اتباع اإلجراءات
اآلتية(:)86
ُ -1حيدد األمر الصادر من القايض املرشف أو املحكمة املختصة باالستعانة بمرتجم
وخيطر هبا املرتجم واخلصوم والشهود بحسب األحوال.
تاريخ اجللسةُ ،
 -2عىل املرتجم االستعداد التقني الالزم واستخدام األجهزة التي ُمتكنه من التواصل مع
القايض املرشف أو املحكمة املختصة بحسب األحوال؛ بحيث يكون الصوت والصورة يف
وضوح كامل ،حتى يتمكن من سامع ورؤية اخلصم أو الشاهد الذي يرتجم أقواله أو دفاعه.
 -3يتم تسجيل وقائع اجللسة إلكرتونيا.
وباإلضافة إىل املرتمجني من اجلهات املحددة سابقا ،جيوز للمحكمة املختصة االستعانة
بأي جهة أخرى ،كام جيوز هلا االستعانة بأي وسلة تقنية معتمدة ومتاحة للرتمجة إذا رأت
رضورة لذلك (م  39الالئحة التنظيمية ،م /14بند 2قرار وزير العدل).
 ]4[ -56أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل مبدأ العالنية (عالنية اجللسات –
شفوية املرافعات):
أجاز املرشع يف املادة ( )334من قانون اإلجراءات املدنية استخدام تقنية االتصال عن
ُبعد يف إعامل مبدأ العالنية .فمن ناحية أوىل :تُستخدم تقنية االتصال عن ُبعد عىل سبيل املثال
يف حضور اخلصوم أمام مكتب إدارة الدعوى أو أمام املحكمة (م  8قرار وزير العدل)،
وتبادل املذكرات واملستندات (م  )9واالستعانة بمرتجم (م  ،)14وكذلك يف حتقيق الدعوى
واالستجواب (م  ،)13وكل ذلك يؤدي يف النهاية إىل إعامل مبدأ العالنية .ومن ناحية ثانية،
فإن قرار وزير العدل أكد عىل وجوب أن تكون اجللسات التي تتم عن طريق وسائل االتصال
( )86املادة ( )14من قرار وزير العدل.
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عن ُبعد علنية (م /8بند/3ح).
أما فيام يتعلق باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف املرافعة – فباالضافة إىل املادة ()334
املشار إليها – فإن قرار وزير العدل قد أوجب عىل كل من :القايض املختص ،ومكتب إدارة
الدعوى ،وأمني الرس ،واملوظف التقني املسؤول ،وكذلك وكالء اخلصوم من املحامني،
بعض االلتزامات يف حالة استخدام تقنيات االتصال عن ُبعد إلثبات احلضور واملرافعة،
وهي(:)87
ُ -1حيدد القايض املختص الذي يبارش الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة ،و ُيبارش
إجراءات نظر الدعوى بكاملها عرب الوسائط اإللكرتونية يف الوقت املحدد.
 -2يتوىل مكتب إدارة الدعوى أو أمني الرس املختص بحسب األحوال – قبل تاريخ أول
جلسة – إخطار األطراف إلكرتونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن ُبعد.
 -3يتوىل املوظف التقني عملية حتضري األجهزة املستخدمة يف املحاكمة عن ُبعد قبل بدء
اجللسة حتضريا جيدا ،وجيب علية التعامل الرسيع يف حاالت االنقطاع أو اخللل الفني إذا ما
وقع أي منهام أثناء سري اجللسة.
 -4عىل املحامي االستعداد التقني الالزم واستخدام األجهزة التي ُمتكنه من التواصل مع
القايض املرشف أو املحكمة املختصة بحسب األحوال ،بحيث يكون الصوت والصورة يف
وضوح كامل ،عىل أن يتم ذلك من مكان يليق هبيبة القضاء.
ُ -5يقدم املحامي أثناء اجللسة ملخصا شفاهيا ملذكراته وطلباته ومرافعاته.
 -6تُسجل وقائع اجللسة إلكرتونيا.
ُ -7يدون أمني الرس ما ُيمليه عليه القايض أو األطراف أثناء اجللسة.

( )87املادة (/8بند )3من قرار وزير العدل.
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 ]5[ -57أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل حتقيق الدعوى:
أجاز املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف حتقيق الدعوى القضائية (م 334إجراءات
مدنية)؛ حيث جيوزللقايض املرشف عىل مكتب إدارة الدعوى أو املحكمة املختصة االستامع إىل
الشهود وكذلك إجراء استجواب اخلصوم باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد (م /13بند 1قرار
وزير العل) .ويف هذه احلالة تُتبع كافة اإلجراءات والضوابط املشار إليها عند احلديث عن
احلضور واملرافعة باستخدام تقنيات االتصال عن ُبعد املشار إليها يف البند السابق.
غري أن القايض املختص ُيمكن أن ُيفضل حضور الشاهد أو اخلصم املستجوب شخصيا
حتى لو كانت املحاكمة جتري عن ُبعد؛ حيث جيوز له أن يأمر بذلك سواء من تلقاء نفسه أو
بناء عىل طلب أحد اخلصوم ،عىل أن ُحيدد يف األمر مكان الدائرة التي سيتم احلضور أمامها
وتاريخ اجللسة (م /13بند 2قرار وزير العدل) .وحسنا فعل املرشع؛ إذ قد يرتاءى للقايض
املختص أن حضور الشهود أو اخلصم املستجوب شخصيا أمامه أفضل يف استظهار احلقيقة
يف الدعوى القضائية .كام قد يتطلب األمر إجراء القايض املختص مواجهة بني الشهود أو غري
ذلك من إجراءات التحقيق.
 -58ثاني ًا :آثار استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل إصدار األحكام واألوامر القضائية:
تُستخدم تقنية االتصال عن ُبعد يف املداولة بني القضاة وإصدار األحكام إلكرتونيا .كام
يمكن أن تُستخدم أيضا يف إصدار األوامر القضائية ،سواء كانت أوامر عىل العرائض أو
أوامر أداء .وأخريا يمكن استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف تذييل األحكام واألوامر
بالصيغة التنفيذية اإللكرتونية.
 ]1[ -59أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل املداولة بني القضاة وإصدار احلكم
القضائي وتوقيعه:
أجاز املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف املداولة بني القضاة وإصدار األحكام
القضائية؛ حيث تتحقق أحكام املداولة وإصدار األحكام بكافة إجراءاهتا املنصوص عليها يف

88

66

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/1

??????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ????? Quandil:

[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

قانون اإلجراءات املدنية وتعديالته ،إذا متت كليا أو جزئيا من خالل تقنية االتصال عن ُبعد
(م  334إجراءات مدنية) .وقد أكد عىل ذلك كل من :الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات
املدنية وقرار وزير العدل.
ومن ناحية أوىل ،تكون املداولة يف املحاكامت عن ُبعد عن طريق موقع إلكرتوين مؤمن
خاص توفره املحكمة ،وال جيوز لغري القضاة الولوج أو الدخول عليه .غري أنه يتعني أثناء
املداولة اإللكرتونية االلتزام بالقواعد واألحكام املنصوص عليها يف املادة ( )49من الالئحة
التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية بشأن املداولة يف األحكام ،بأن تكون رسية بني القضاة
جمتمعني ،كام ال جيوز أن يشرتك فيها غري القضاة الذين سمعوا املرافعة ،وأخريا جيب أن تتم
بذات اآللية املنصوص عليها يف املادة املشار إليها(.)88
ومن ناحية ثانية ،يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية
إمكانية أن تكون نسخة احلكم إلكرتونية ،و ُيو َقع عليها إلكرتونيا ،وكذلك إمكانية أن يتم
إيداع احلكم يف ملف الدعوى إلكرتونيا .وقد أكد املرشع عىل ذلك يف املادة (/50بند )1من
الالئحة التنظيمية التي تنص عىل أنه" :جيب يف مجيع األحوال أن تشتمل األحكام عىل
األسباب التي ُبنيت عليها ،وتُودع يف ملف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواء
إلكرتونيا أو ورقيا" .كام ينص البند ( )3من ذات املادة عىل أنه" :تكون نسخة احلكم
إلكرتونية أو ورقية ،و ُيو َقع عليها إلكرتونيا أو يدويا بحسب األحوال".
ولذلك ،ففي املحاكامت عن ُبعد ،تُصدر املحكمة حكمها إلكرتونيا مشتمال عىل وقائع
الدعوى وأسباهبا ومنطوقها ،وتكون نسخة احلكم اإللكرتونية موقعا عليها إلكرتونيا من
الرئيس والقضاة .وي ِ
رسل الرئيس نسخة من احلكم اإللكرتوين إىل الكاتب عن طريق النظام
ُ
املعلومايت اإللكرتوين املؤمن ،والذي عليه أن يودعها وحيفظها يف ملف الدعوى .غري أنه جيوز
حتى يف حالة املحاكمة عن ُبعد أن تُوقع نسخة احلكم اإللكرتونية يدويا إذا رأى الرئيس
رضورة لذلك .ولكي ُيمكن التوقيع اإللكرتوين عىل نسخة احلكم اإللكرتونيةُ ،يثبت الرئيس
( )88املادة ( )15من قرار وزير العدل.
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والقضاة توقيعاهتم اإللكرتونية يف أول كل عام قضائيُ ،
وحتفظ يف النظام املعلومايت
اإللكرتوين(.)89
 ]2[ -60أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل إصدار األوامر القضائية:
(أ) إصدار األوامر عىل العرائض إلكرتوني ًا :يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد
يف اإلجراءات املدنية إمكانية أن ُيصدر القايض األمر عىل العريضة إلكرتونيا .وقد أكد املرشع
عىل ذلك يف املادة (/59بند )2من الالئحة التنظيمية التي تنص عىل أنهُ " :يصدر القايض أو
رئيس الدائرة عيل حسب األحوال أمره كتابة عىل إحدى نسختي العريضة أو إلكرتونيا يف
اليوم التايل لتقديمها عىل األكثر  ......و ُيسجل هذا األمر يف حمرض خاص أو يف حمرض
اجللسة".
وقد بني قرار وزير العدل آلية إصدار األمر عىل عريضة إلكرتونيا؛ حيث ُيصدر القايض
أو رئيس الدائرة بحسب األحوال أمره كتابة عىل نسخة العريضة اإللكرتونية( ،)90موقعا
عليها إلكرتونيا ،وذلك يف اليوم التايل لتقديمها عىل األكثر ،و ُيسجل الكاتب هذا األمر
إلكرتونيا يف حمرض خاص أو يف حمرض اجللسةُ ،
وحتفظ العريضة اإللكرتونية يف ملف دون
احلاجة إىل إعالن أو صيغة تنفيذية (م .)18
(ب) إصدار أوامر األداء إلكرتوني ًا :وفقا للامدة (/63بند )2من الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات املدنية ،يصدر األمر باألداء بناء عىل عريضة ،إلكرتونية أو ورقية بحسب
األحوال ،يقدمها الدائن يرفق هبا سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه.
ويتم ذلك بأن يتم إرسال العريضة إىل القايض املختص فورا بعد قيدها إلكرتونيا(،)91
وعليه أن ُيصدر أمره إلكرتونيا خالل ثالثة أيام عىل األكثر من تاريخ ووقت تقديم العريضة،
سواء بقبول الطلب أو رفضه كليا أو جزئيا ،ويوقع عليها إلكرتونيا ،ويتم إعالن املدين باألمر
( )89املادة ( )16من قرار وزير العدل.
( )90راجع ما سبق ،بند  ،32حول تقديم األوامر عىل العرائض إلكرتوني ُا.
( )91راجع ما سبق ،بند  ،32حول تقديم أوامر األداء إلكرتوني ًا.
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الصادر ضده (م  20قرار وزير العدل).
 ]3[ -61أثر استخدام تقنية االتصال عن ُبعد عىل تذييل األحكام واألوامر بالصيغة
التنفيذية:
يرتتب عىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية إمكانية تذييل األحكام
واألوامر بالصيغة التنفيذية اإللكرتونية .ويف شأن األحكام القضائية ،تنص املادة
(/53بند )1من الالئحة التنظيمية عىل أنهُ " :ختتم صورة احلكم التي يكون التنفيذ بموجبها
بخاتم املحكمة ويوقعها املوظف املختص بعد أن ُيذيلها بالصيغة التنفيذية ،وال تُسلم إال
للخصم الذي له مصلحة يف تنفيذ احلكم ،و ُيشرتط أن يكون احلكم جائز التنفيذ ،أو يتم
تذييل احلكم بالصيغة التنفيذية بالتوقيع اإللكرتوين يف حالة احلصول عليها عن ُبعد"(.)92
وقد نظم قرار وزير العدل إجراءات تذييل األحكام واألوامر بالصيغة التنفيذية
اإللكرتونية ،كاآليت (م :)21
ُ .1يقدم صاحب املصلحة يف التنفيذ طلبا لتذييل احلكم أو األمر باألداء الصادر لصاحله
بالصيغة التنفيذية ،وذلك عىل النظام املعلومايت اإللكرتوين(.)93
 .2يتم تقدير واستيفاء الرسوم املقررة قانونا إلكرتونيا.
 .3يقوم املوظف املختص باملحكمة بالتأكد من هوية اخلصم الطالب ،ثم ُيذيل نسخة
احلكم الصادرة يف املحاكامت عن بعد ،وأوامر األداء الصادرة إلكرتونيا بالصيغة
التنفيذية بالتوقيع اإللكرتوين.

( )92كذلك جيوز أيض ًا إعطاء صورة مصدقة من نسخة احلكم إلكرتونية أو ورقية ملن يطلبها من ذي الشأن ،وال تعطى
لغريهم إال بإذن من القايض أو رئيس الدائرة بحسب األحوال (م /53بند 3الالئحة التنظيمية) .وبالتأكيد فإن هذه النسخة
اإللكرتونية املصدقة من صورة احلكم ال يمكن توصيلها ملن يطلبها إال باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد ،مثل إرساهلا له
عرب الربيد اإللكرتوين اخلاص به .وقد أكد قرار وزير العدل عىل أنه "جيوز للخصوم ووكالئهم أن يستخرجوا صور ًا من
نسخة احلكم اإللكرتونية بعد أداء الرسوم" (م ،16بند.)5
( )93حول تعريف النظام املعلومايت اإللكرتوين ،راجع ما سبق ،بند .10
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 -62اخلامتـــة:
 -63أوالً :النتائج:
بعد دراسة موضوع تقويم استخدام املرشع اإلمارايت تقنية االتصال عن ُبعد يف
اإلجراءات املدنيةُ ،يمكن استخالص النتائج اآلتية:
 -1إذا كان املرسوم بقانون احتادي رقم ( )10لسنة  2017املُ َعدل لبعض أحكام قانون
اإلجراءات املدنية رقم ( )11لسنة  1992وتعديالته ،قد وضع اللبنة األوىل الستخدام تقنية
االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ،فإن الالئحة التنظيمية هلذا القانون الصادرة بقرار جملس
الوزراء رقم ( )57لسنة  2018قد حوت بني جنباهتا مزيدا من التفصيل والتطبيقات حول هذا
االستخدام .ووضع آلياهتا قرار وزير العدل رقم ( )260لسنة  2019بشأن الدليل اإلجرائي
لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية.
 -2أن التعريف الوارد بشأن تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية أكثر اتساعا عن
مثيله بشأن اإلجراءات اجلزائية؛ إذ إن األخري حرص الفكرة يف إجراء حمادثة ،واشرتط أن
تكون مسموعة ومرئية يف ذات الوقت ،وأن تكون بالتواصل املبارش وليس عن طريق وسيط،
وأن يقترص العمل فيها بشأن حتقيق احلضور عن ُبعد فقط.
 -3أن اللجوء إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ُيمكن أن حيقق
ما يطلق عليه "العدالة الناجزة" ،كام أن هذا االستخدام ُيدعم توجهات الدولة يف استخدام
التقنيات احلديثة يف املعامالت ،والتي بدأت مالحمها بإصدار القانون االحتادي رقم ( )1لسنة
 2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية.
 -4أجاز املرشع استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف إجراءات التقايض والتنفيذ؛ حيث
أقر صحة هذه اإلجراءات إذا متت جزئيا أو كليا باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد .وقد منح
السلطة التقديرية يف اختاذ هذه اإلجراءات عن ُبعد للجهة املختصة ،وكذلك إمكانية طلب
التحول من املحاكمة عن ُبعد إىل املحاكمة باحلضور الشخيص .كام أجاز اختاذ اإلجراءات
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عن ُبعد خارج االختصاص الوالئي ملحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن ُبعد ،وكذلك
إمكانية استخدام تقنية االتصال عن بعد مع الدول األجنبية.
 -5وضع املرشع عدة ضامنات عند استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات
املدنية ،وهي :تسجيل وحفظ سجالت التقايض عن ُبعد ،وتطبيق سياسات أمن املعلومات،
وإمكانية تفريغ اإلجراءات التي تتم عن ُبعد ،وكذلك االعرتاف بحجية التوقيع واملستندات
اإللكرتونية ،وتنظيم مسألة جحدها.
 -6أخريا ،مما ال شك فيه أن االنتقال من ممارسة إجراءات التقايض بصورهتا التقليدية
بحضور املتقاضني إىل مقر املحاكم ملامرسة حقهم يف التقايض ،أو ممارسة القايض لعملة بشأن
طلبات اخلصوم وتسيري إجراءات التقايض والفصل يف الطلبات القضائية ،أو قيام أعوان
القضاء بمامرسة مهامهم إىل استخدام تقنية االتصال عن ُبعد يف اإلجراءات املدنية ترك عددا
من اآلثار القانونية .وتتنوع هذه اآلثار بقدر تنوع اإلجراءات القضائية وما تتم صياغته من
أوراق قضائية جتسيدا هلذه اإلجراءات ،وسواء كانت هذه اآلثار تتعلق بنشأة اخلصومة
القضائية أو انعقادها أو سريها حتى انتهائها بصدور احلكم املنهي هلا.
 -64ثاني ًا :التوصيات:
 -1نويص املرشع اإلمارايت بتعديل املادة ( )335من قانون اإلجراءات املدنية لتتضمن النص
عىل عدم اعرتاض األطراف رصاحة أو ضمنا عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد ،ليكون عىل النحو
اآليت" :لرئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص أو من يتم تفويضه من أي منهم،
اختاذ اإلجراءات عن ُبعد متى ارتأى القيام بذلك يف كل مرحلة من مراحل الدعوى املدنية ،بام
حيقق سهولة إجراءات التقايض ،ما مل يعرتض أطراف الدعوى أو أحدهم عىل إجراء املحاكمة
عن ُبعد؛ إذ يتعني يف هذه احلالة أن يكون قرار إجراء املحاكمة عن ُبعد مسببا".
واستكامال هلذا املقرتح ،نويص املرشع بتعديل املادة ( )19من الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات املدنية ليكون نصها كاآليت" :يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد

[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
71

93

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 1
[تقويم استخدام املشرع اإلماراتي تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية]

الدعوى يف السجل اخلاص بذلك – إلكرتونيا أو ورقيا – عىل أن ُيثبت فيه تاريخ القيد
و ُيسجل فيه علم املدعي باجللسة واعرتاضه عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد من عدمه ،و ُتعترب
الدعوى يف تلك احلالة مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ إيداع الصحيفة".
 -2نويص بتعديل البند ( )2من املادة ( )20من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات
املدنية ليكون نصه كاآليت" :عىل املدعى عليه أن يودع إلكرتونيا أو ورقيا مذكرة بدفاعه
وصورا ملستنداته موقعا عليها منه ،وكذلك اعرتاضه عىل إجراء املحاكمة عن ُبعد من عدمه،
خالل عرشة أيام من تاريخ إعالنه بالدعوى".
 -3نويص املرشع باستبدال عبارة "اجلهة املختصة" بعبارة "املحكمة املختصة" يف املادة
( )338من قانون اإلجراءات املدنية.
 -4نويص املرشع بإضافة عبارة "إن وجدا" يف هناية الفقرة (ب) من البند ( )2من املادة
( )16من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية التي تتعلق ببيانات املدعى عليه يف
صحيفة الدعوى.
 -5نويص املرشع بإضافة عبارة "إن وجدا" إىل الفقرة (أ) من البند ( )1من املادة ( )5من
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية اخلاصة ببيانات طالب اإلعالن ،وذلك بعد
عبارة "ورقم هاتفه املتحرك ورقم الفاكس وبريده اإللكرتوين".
 -6نويص املرشع بحذف عبارة "باإلضافة إىل ما تقدم" من البند ( )2من املادة ( )6من
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية.
 -7نويص املرشع بإعادة صياغة البند ( )3من املادة ( )8من الالئحة التنظيمية لقانون
اإلجراءات املدنية ليكون عىل النحو اآليتُ :ينتج اإلعالن آثاره " -3من تاريخ وصول
الفاكس ،ومن تاريخ وصول الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية ومن تاريخ حتقق
املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية ،و ُيعتد يف الوصول بتقرير الفاكس أو بإيصال االستالم
اإللكرتوين أو بتقرير استالم الرسالة النصية عىل حسب األحوال".
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أو يظل النص بوضعه احلايل مع إضافة عبارة إليه ليكون عىل النحو اآليت :ينتج اإلعالن
آثاره " -3من تاريخ وصول الفاكس ،ومن تاريخ إرسال الربيد اإللكرتوين أو الرسائل
النصية اهلاتفية ومن تاريخ املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية ،ويف مجيع األحوال يرسل القائم
باإلعالن إىل املعلن إليه خطابا عاديا يتضمن بيان إجراء اإلعالن بأي من الطرق السابقة،
وكذلك طبيعة الورقة ا ُملعلنة واسم طالب اإلعالن ،ويكون هلذا اخلطاب حجيته يف اإلثبات
و ُيرفق بملف الدعوى".
 -8نويص املرشع بتعديل البند ( )7من املادة ( )14من القانون رقم ( )28لسنة 2005
بشأن األحوال الشخصية ليكون عىل النحو اآليتُ " :يعترب اإلعالن منتجا آلثاره من وقت
تبليغ الصورة ،أو من تاريخ وصول الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،أو من تاريخ وصول الربيد
املسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النرش وفقا لألحكام السابقة".
 -9نقرتح النص عىل أنه  -يف مجيع أحوال اإلعالن باستخدام تقنية االتصال عن ُبعد -
عىل القائم باإلعالن حترير حمرض توثيق لإلعالن بالطريق اإللكرتوين ،وذلك بإعادة صياغة
الشطر األخري من البند ( )2من املادة ( )6من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية
ليكون عىل النحو اآليت .... -2" :كام يلتزم يف مجيع األحوال بتحرير حمرض يثبت فيه مضمون
اإلعالن ،ووسيلة التقنية التي استخدمت يف اإلعالن ،وتارخيها وساعتها ،ويكون هلذا
املحرض حجيته يف اإلثبات ،و ُيرفق بملف الدعوى".
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قائمة املراجع
أوالً املراجع باللغة العربية:
 )1د .إبراهيم نجيب سعد :القانون القضائي اخلاص ،اجلزء األول ،منشأة املعارف
باإلسكندرية.1974 ،
 )2د .أمحد أبو الوفا :املرافعات املدنية والتجارية ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،الطبعة
اخلامسة عرشة.1990 ،
 )3د .أمحد السيد صاوي :الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية معدال
بالقانون رقم  76لسنة  2007والقانون رقم  120لسنة  2008بإنشاء املحاكم
االقتصادية ،بدون نارش.2009 ،
 )4د .أمحد ماهر زغلول :أصول وقواعد املرافعات ،دار النهضة العربية (القاهرة)،
.2001
 )5د .أمحد مسلم :أصول املرافعات (التنظيم القضائي واإلجراءات واألحكام يف املواد
املدنية والتجارية والشخصية) ،دار الفكر العريب (القاهرة).1977 ،
 )6د .أمحد مليجي :حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عني شمس.1979 ،
 )7أسعد فاضل منديل :التقايض عن بعد (دراسة قانونية) ،جملة الكوفة للعلوم القانونية
والسياسية ،املجلد  ،1العدد  ،2014 ،21ص  100وما بعدها .وأيضا عىل املوقع
اإللكرتوين اآليت:
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kjl/article/view/3531/2911. 25-72019.

 )8د .حسينة رشوق ،أ .عتيقة معاوي :التقايض اإللكرتوين يف اجلزائر

(Le e-Litige en

) .Algérieوأيضا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10504. 25-7-2019.

 )9د .صفوان حممد شديفات ،التحقيق واملحاكمة اجلزائية عن ُبعد عرب تقنية ال
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[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

 ،Videoconferenceجملة دراسات (علوم الرشيعة والقانون)( ،تصدرها عامدة البحث
العلمي – اجلامعة األردنية) ،املجلد  ،42العدد  ،2015 ،1ص  353وما بعدها.
وأيضا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatLaw/article/viewFile/6897/4466. 183-2019.

 )10د .عاشور مربوك :دراسات يف قانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،الكتاب الثاين ،أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثانية.2015 ،
 )11د .عبداحلميد نجايش الزهريي :أحكام اإلثبات ،اآلفاق املرشقة للنرش والتوزيع
(الشارقة).2012 ،
 )12د .عبدالرازق حسني يس :رشح القواعد املوضوعية إلثبات املعامالت املدنية
والتجارية (تقليدية وإلكرتونية) ،أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثالثة.2008 ،
 )13د .عبدالفتاح بيومي حجازي :النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين "دراسة تأصيلية
مقارنة" ،دار الكتب القانونية (مرص).2007 ،
 )14د .عصامين ليىل :نظام التقايض اإللكرتوين آلية إلنجاح اخلطط التنموية ،جملة املفكر،
العدد الثالث عرش ،تصدرها كلية احلقوق والعلوم السياسية (جامعة بسكرة) ،ص
 215وما بعدها .وأيضا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:

http://fdsp.univbiskra.dz/images/revues/mf/mf13/%D8%AF.%D8%B9%D8%B
5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%84%D

9%89.pdf.25-7-2019

 )15م .عيل الضبيبي :احلدود والضامنات القانونية يف تطبيق األساليب احلديثة ،بحث ُمقدم
إىل املؤمتر الذي عقد بدولة الكويت يف الفرتة من  11 – 10أبريل  ،2006حتت عنوان:

األساليب احلديثة يف إعالن األوراق القضائية بني النظر والتطبيق ،معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية ،2009-2008 ،ص  55وما بعدها .وأيضا عىل
املوقع اإللكرتوين اآليت:
http://www.kijs.gov.kw/Magazine/HIWD267hiwbook-2.pdf. 18-3-2019.

 )16د .عمر لطيف العبيدي :التقايض اإللكرتوين وآلية التطبيق (دراسة مقارنة ،جملة
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جامعة تكريت للحقوق ،السنة ( ،)1املجلد ( ،)1العدد ( ،)2اجلزء ( ،2017 ،)1ص
 509وما بعدها .وأيضا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=141875. 28-7-2019.

 )17د .فتحي وايل :الوسيط يف قانون القضاء املدين ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
اجلامعي.2009 ،

 )18حماكم ديب :كتيب بعنوان "الريادة يف عمل املحاكم ،عىل املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب:
http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page/portal/public_files/MenuIcons2/D
Cbrocure2011AR.pdf. 18-3-2019.

 )19د .حممد عصام الرتساوي :تداول الدعوى القضائية أمام املحاكم اإللكرتونية ،دار
النهضة العربية (القاهرة).2013 ،
 )20د .حممود هاشم :قانون القضاء املدين ،ﺠ ( 2التقايض أمام القضاء املدين) ،دار الفكر
العريب (القاهرة).1980 ،
 )21د .مصطفي املتويل قنديل :الوجيز يف القضاء والتقايض وفقا لقانون اإلجراءات املدنية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ا ُملعدل باملرسوم بقانون احتادي رقم  10لسنة 2017
والترشيعات املكملة له واملرتبطة به وآراء الفقه وأحكام القضاء ،مكتبة اجلامعة
(الشارقة) ،الطبعة الرابعة.2018 ،
 )22د .مصطفي املتويل قنديل :نحو استقالل مرحلة التحضري عن مرحلة الفصل يف
الدعوى "دراسة حول دور هيئة التحضري يف قانون املحاكم االقتصادية ومرشوع
قانون سنة  2007ا ُملعدل لبعض أحكام قانون املرافعات" ،جملة روح القوانني
(تصدرها كلية احلقوق – جامعة طنطا – مجهورية مرص العربية) ،العدد  ،56اكتوبر
 ،2011ص  852وما بعدها.
 )23د .مصطفي املتويل قنديل :التخصص والتكامل وفقا لقانون املحاكم االقتصادية (نحو
مفهوم جديد لبعض مبادئ التقايض) ،جملة األمن والقانون (تصدرها أكاديمية رشطة
ديب– اإلمارات العربية املتحدة) ،السنة  ،20العدد الثاين ،يوليو  ،2012ص  127وما
بعدها.
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??????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ????? ????????? ?????? ??????? ????? Quandil:

[أ.د .مصطفى املتولي قنديل]

 )24د .مصطفي املتويل قنديل :النظام القانوين لتبادل أوراق املرافعات بالطريق اإللكرتوين
وفقا لقانون املرافعات الفرنيس ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية
(تصدرها كلية احلقوق – جامعة اإلسكندرية) ،العدد الثاين ،املجلد الثاين،2017 ،
ص  921وما بعدها.
 )25د .مصطفي املتويل قنديل :التوفيق كوسيلة لفض املنازعات يف ضوء القانون رقم 7
لسنة  ،2000بحث ُمقدم إىل املؤمتر الذي نظمته كلية احلقوق جامعة طنطا يف 25
مارس  2002حتت عنوان :املشاكل النامجة عن تطبيق قانون فض املنازعات.

 )26د .مصطفي املتويل قنديل :دور األطراف يف تسوية املنازعات العقدية "دراسة حول
رشوط تسوية املنازعات العقدية املحتملة" ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش
(اإلسكندرية).2005 ،
 )27هادي حسني الكعبي ،د .نصيف جاسم حممد :التقايض عن بعد ،جملة املحقق احليل
للعلوم القانونية والسياسية (جامعة بابل) ،العدد األول ،السنة  ،2016 ،8ص 278
وما بعدها .وأيضا عىل املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120663. 28-7-2019.

 )28د .وجدى راغب :مبادئ القضاء املدين ،دار الفكر العريب.1986 ،
ثانيا :املراجع باللغة الفرنسية:

CCJE: Questionnaire sur la dématerialisation du processus judiciaire et
l’autilisation des nouvelles technologies par les juges et le personnel des
tribunaux,
Conseil
de
l’Europe,
Strasbourg,
mars
2011,
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/meetings/.../Compil_GT_2011_3.p
d.18-3-2019.
- Le centre d’expertise pour le huissiers de justice: La signification électronique
en bref - fiche d’information.
- Le centre d’expertise pour le huissiers de justice: Les huissiers de justice
peuvent dorénavant signifier par voie électronique.

راجع املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.huissiersdejustice.be/sam-tes/la-signification-%C3%A9lectronique-enbref-fiche-d%E2%80%99information – 22/3/2019.
LEGRAS M.: Les technologies de l’information et de la communication, la justice et
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le droit: Contribution à la réflexion sur l’incidence de la technique sur le droit, Lex
Electronica, vol. 7, n° 2, Printemps/Spring 2002, http://www.lexelectronica.org/articles/v7-2/legras.htm.
PERROT R. : Justice de proximité : Conciliation et médiation, Procédures, avril 1995,
p. 1.
TAILHADES E.: La modernisation de la justice: Rapport au Premier minister, La
Documentation française, 1995.

: املواقع اإللكرتونية:ثالث ًا
: املوقع اإللكرتوين ملحاكم ديب-1
http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page/portal/public_files/MenuIcons2/DCbrocu
re2011AR.pdf. 18-3-2019.

: املوقع اإللكرتوين للجريدة الرسمية االحتادية-2
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx. 18-3-2019.

 واهليئة، البوابة الرسمية حلكومة اإلمارات العربية املتحدة: املوقع اإللكرتوين لكل من-3
:العامة لتنظيم االتصاالت
https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-andawards/federal-governments-strategies-and-plans/national-cyber-security-strategyof-the-uae
https://www.tra.gov.ae/ar/cyber-security-strategy.aspx. 18-3-2019.
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